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المشهد السياسي

المشهد يصلح لفيلم سينمائي وليس 
تـــاريـــخ  فــــي  تـــمـــرّ  أزمــــــة  أخـــطـــر  لإدارة 
ــة ــــــــــ رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة  لــبــنــان. الـــدولـ
عت مرّة 

ّ
ومجلسا النواب والوزراء ــــ وق

البلد وناسه  قــرار تسليم  جديدة على 
سويسرا  سلطات  فيه  تشتبه  ــف 

ّ
لمــوظ

ولبنان  وبريطانيا...  وفرنسا  وألمانيا 
بــارتــكــابــه جـــرائـــم اخـــتـــاس وتبييض 
عِوض  الوظيفي.  والاستغلال  الأمــوال 
لبتّ مصير  السلطات  أن تجتمع هــذه 
ــقــرّر الخضوع 

ٌ
ت المــركــزي،  البنك  حــاكــم 

لــــضــــغــــوط ريــــــــاض ســـــامـــــة، وتــنــفــيــذ 
مـــا يــطــلــبــه مــنــهــا، بــحــجّــة »الــــطــــوارئ«. 
ــازت لـــه »اســـتـــعـــمـــال الاحــتــيــاطــي  ــأجــ فــ
ــتـــح اعـــــتـــــمـــــادات لــــشــــراء  ــفـ الإلـــــــزامـــــــي لـ
ــازوت وغــاز  المــحــروقــات مــن بنزين ومــ
مــنــزلــي لمـــــدّة ثـــاثـــة أشـــهـــر عــلــى سعر 
 1500 مـــــن  بــــــــدلًا  لــــيــــرة   3900 صــــــرف 
ــســوّق الــدولــة 

ُ
لــيــرة لــلــدولار الــواحــد«. ت

يُــهــدّد   ســامــة 
ّ
بـــأن لــقــرارهــا  اللبنانية 

ــم اســتــيــراد  ــف نــهــائــيــا عـــن دعــ
ّ
بــالــتــوق

ــع على 
ّ
ــوق

ٌ
الــســلــع الــرئــيــســيــة، وإذا لــم ت

لـــيـــرة   3900 وفـــــــق  الاســـــتـــــيـــــراد  قــــــــرار 
ــنــــزيــــن مــن  ــبــ فــســيــنــقــطــع المـــــــــــازوت والــ

فاتن الحاج

ــلـــبـــنـــانـــيـــة عــلــى  ــارف الـ ــ ــــصــ قــــيــــود المــ
مــــعــــامــــات الــــســــحــــب مـــــن الـــــودائـــــع 
ــر المـــنـــحـــة الــتــعــلــيــمــيــة الــتــي  ــوفـ لــــم تـ
حــوّلــتــهــا تــعــاونــيــة مــوظــفــي الــدولــة 
إلــــى حــســابــات المــنــتــســبــن، اعــتــبــاراً 
الــجــاري. السقوف  الشهر  بــدايــة  مــن 
المــعــلــمــن ومــوظــفــي  مــنــعــت  للسحب 
المــنــحــة  قـــبـــض  ــن  مــ الـــعـــامـــة  الإدارة 
والــتــي صـــادف تحويلها مع  كــامــلــة 
ــراتـــب الـــشـــهـــري، عــلــمــا بـــأن هـــؤلاء  الـ
ــذا الـــوقـــت  ــ يــنــتــظــرونــهــا فــــي مـــثـــل هـ
أبنائهم  أقــســاط  تسديد  لاستكمال 
ــدارس والــجــامــعــات الــخــاصــة  ــ فــي المـ

 استيراد 
ّ
بــأن فيد المعلومات 

ُ
قبلة. وت

ُ
الم

المحروقات وفق سعر صرف 3900 ليرة 
 ســامــة يسعى 

ّ
الـــبـــدايـــة، »لأن ســيــكــون 

ليُصبح هذا السعر بديل الـ 1500 ليرة 
 عمليات الاستيراد والتعاملات 

ّ
في كل

الرسمية«.
ــــذي أوقـــعـــت الــســلــطــة  ــبـــر الـ الـــشـــرك الأكـ
نفسها به، هو توريطها من قِبَل سلامة 
 دولارٍ يخرج 

ّ
في تحميلها مسؤولية كل

مــن حــســابــات مــصــرف لــبــنــان لينفض 
يه وظيفته، 

ّ
لة. منذ تول يديه من المساء

 ســامــة فــي مــقــابــات وخــطــابــات 
ّ

يــطــل
المصرف  قــرار  »استقلالية  على  ليؤكّد 
ــركــــزي«. ولــكــن بــعــد انــهــيــار الــلــيــرة،  المــ
والاشـــتـــبـــاه فــيــه قــضــائــيــا فـــي عــواصــم 
رتكبة 

ُ
أساسية، وانكشاف مخالفاته الم

في مصرف لبنان، أصبح سلامة يُريد 
ــدّد لـــه الــحــكــومــة كــيــف يــصــرف  ــحـ ـ

ُ
أن ت

الإلزامية«،  »التوظيفات  أمــوال حساب 
 سلامة كان يحجب معلومات 

ّ
علماً بأن

ــذا الـــحـــســـاب عــــن أعــــضــــاء المــجــلــس  ــ هــ
من  ويمنعهم  لبنان،  لمصرف  المــركــزي 
وكيفية  يتضمّنه  الـــذي  الــرقــم  مــعــرفــة 
ه يندرج في صلب 

ّ
التصرّف به، رغم أن

صـــاحـــيـــاتـــهـــم. يـــكـــذب حــــن يُـــــــــروّج ــــــــــ 
 
ّ
ــــ بأن وأعضاء حزب المصرف الآخرين 

المـــودعـــن« ولا يستطيع  ــوال  ــ هـــذه »أمـ
قانوني.  غطاء  دون  مــن  بها  التصرّف 
هــل أمـــوال المــودعــن هــي عــبــارة عــن 14 
مــلــيــار دولار فــقــط؟ أيــــن ذهــبــت الـــــ 90 
مليار دولار الأخـــرى؟ ومــا الــذي يمنع 
المصارف من ردّها إلى أصحابها؟ ومن 
 المــبــالــغ ــــ بما 

ّ
ــداع كـــل أجــبــرهــا عــلــى إيــ

يــفــوق نسبة »الــتــوظــيــفــات الإلــزامــيــة« 
لبنان؟  المفروضة عليها، لدى مصرف 
أمــوال  »حماية  بـ يُــبــالِ يوماً  لم  سلامة 
اعتبرها توظيفات  المودعين«، ولطالما 
من  يشاء  كما  بها  التصرّف  يستطيع 
 هدفه نزع 

ّ
دون مراقبة. ولكن اليوم كل

المــســؤولــيــة عــنــه، وتــســجــيــل دَيــــن على 
الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة، يــســمــح لــه بتعزيز 
»الدولة صرفت   

ّ
بأن السابقة  اته  ادّعاء

الأموال«.
ــن رئـــاســـة  ــ يُـــشـــيـــر الـــــقـــــرار الـــــصـــــادر عـ
اســـتـــيـــراد   

ّ
أن إلــــــى  الــــــــــــوزراء  مـــجـــلـــس 

المـــحـــروقـــات ســيــتــم عــلــى ســعــر صــرف 
3900 ليرة، وتأمين التغطية القانونية 
للحاكم حتى يستخدم جزءاً من أموال 
تأمين  واعتبار  الإلــزامــيــة،  التوظيفات 
بمثابة  أشهر  ثلاثة  لفترة  المحروقات 
يــتــمّ إعـــداد البطاقة   مــؤقــت ريثما 

ّ
حــل

م كــبــديــل من  ـــقـــدَّ
ُ
الــتــمــويــلــيــة الـــتـــي ســـت

عقد 
ُ
المــقــبــل، ست الخميس  يـــوم  الــدعــم. 

النواب  مجلس  ليُقرّ  تشريعية  جلسة 
مـــشـــروع الــبــطــاقــة. ولــكــن مـــا هـــي آلــيــة 
ــر 

ّ
عــمــل قـــــرار مــجــلــس الـــــــــوزراء؟ ســيــوف

مـــصـــرف لـــبـــنـــان الــــــــــدولارات لــشــركــات 
ــراد المــــحــــروقــــات، الـــتـــي ســتــدفــع  ــيـ ــتـ اسـ
ثــمــنــهــا وفــــق ســعــر صــــرف 3900 لــيــرة 
يـــودعـــهـــا  ــرات  ــيــ ــلــ الــ ــذه  ــ هــ دولار.   

ّ
ــكــــل لــ

مـــصـــرف لــبــنــان فـــي حـــســـاب الــخــزيــنــة 
الدولة.  على  كدينٍ  ويٌسجّلها  العامة، 
حدّد سعر المازوت 

ُ
أما وزارة الطاقة، فت

والبنزين وفق تسعيرة مصرف لبنان. 
إذاً، قرّرت الحكومة الاستدانة لمصلحة 
الأعباء  وتحمّل  الاحتكارية،  الشركات 
عــنــهــا، عِـــــوض أن تـــأخـــذ قـــــراراً جــريــئــا 
ــر، بـــمـــا يــخــفــف  ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ ـ

ُ
ــراد الم ــيــ ــتــ ــالاســ بــ

الأسعار ونزف الدولارات.
أما وبعد انطلاق حكومة حسّان دياب 
في إنجاز »الأعمال القذرة« لرفع الدعم، 
وأحــدهــم  بها  تسبّبين 

ُ
الم عــن  بالنيابة 

ف سعد الحريري، 
ّ
كل

ُ
رئيس الحكومة الم

فــهــل ســيُــســهّــل ذلـــك تــألــيــف الــحــكــومــة؟ 
ــعــرقــل 

ُ
 هـــذا الــســبــب لــيــس الم

ّ
صــحــيــحٌ أن

ه أحد الملفات التي 
ّ
الوحيد للتأليف، لكن

ها.
ّ

لا يُريد الحريري أن يتول
)الأخبار(

طلق موجة جديدة من ارتفاع الأسعار
ُ

سلامة يدفن الـ 1515 وي

م الدولة إلى مشتبه فيه 
ّ
السلطة تسل

صدره السلطة اللبنانية 
ُ

قرار جديد ت

يسمح بإطلاق يد حاكم مصرف 

لبنان رياض سلامة وفرض رؤيته على 

د حصراً 
ّ

حد
ُ

الاقتصاد والناس. الحاكم لا ي

م 
ّ

السياسة النقدية للدولة، بل يتحك

بوجهتها المالية والاقتصادية 

 
ّ

ريد رفع الأسعار ليحد
ُ

والاجتماعية. ي

بذلك من استهلاك السكان. يريد 

ف عن دعم السلع الرئيسية. 
ّ

التوق

 مسؤولية، 
ّ
ل أي

ّ
ل من تحم

ّ
يريد التنص

كم »حالة 
ُ

جيز له الدولة بح
ُ

فت

الطوارئ« رفع سعر المحروقات على 

أساس سعر صرف 3900 ليرة، ليكون 

 السلع 
ّ

مة لرفع أسعار كل
ّ

قد
ُ

ذلك م

والخدمات، وفرض سعر صرف جديد 

 الخطوة 
ّ

في التعاملات. الأسوأ أن

س سطوة الاحتكارات على 
ّ

كر
ُ

ت

السوق، ولا تتزامن مع إقرار استراتيجية 

اجتماعية وتسبق البطاقة التمويلية

وقـــف دعـــم اســتــيــراد ســلــعٍ رئيسية ســيــكــون فــاتــحــة مــوجــة التضخم الــجــديــدة. 
 السلع 

ّ
فارتفاع الأسعار لن يُصيب فقط البنزين والمازوت والدواء والخبز، بل كل

والخدمات، سواء منها المرتبطة بها أو غير المتصلة بها مباشرة. صاحب العقار 
الذي ارتفعت كلفة استهلاكه للوقود والغذاء ومختلف السلع، إضافة إلى كلفة 
ارتفاع  سبق  الــذي  بالسعر  عــقــاره  تأجير  باستمرار  سيقبل  هــل  استشفائه، 
زارع، والصناعي، والطبيب، والمدارس، 

ُ
الأسعار؟ والمعادلة نفسها تنطبق على الم

والجامعات... »لدينا تقدير بأنّ نسبة التضخم سترتفع بغضون أسابيع قليلة 
ــواق تــجــاه تحرير  لـــردود فعل الأســ مــن رفــع الــدعــم، مــا بــن 50% و75% تبعاً 
 شيء مُرتبط بالقطاعات التي سترتفع أسعارها، ستلحقه الزيادة«، 

ّ
الأسعار. كل

يقول رئيس مؤسسة الأبحاث والاستشارات كمال حمدان، مُضيفاً بأنّ »تحرير 
قد  الحالة  هــذه  ومــن  للتضخم،  المباشر  السبب  الاستيراد سيكون  سعر دولار 

يستفيد التجّار المحتكرون لتعزيز أرباحهم عبر رفع الأسعار«.
القاعدة لم  العملة وارتفاع موجات التضخم. هذه  انهيار سعر  هناك ترابط بين 
تكن سارية في لبنان منذ تثبيت سعر الصرف في الـ 1997 حتى سنة 2019، 
فكانت الأسعار ترتفع مقابل ثبات سعر الصرف على الـ 1515 ليرة. مع انهيار 
لــم يلحق بها، وهــذا ناتج مــن عــوامــل عــدّة،  ــر الأســعــار 

ّ
العملة »لاحظنا أنّ مــؤش

منها أنّ السوق بحاجة إلى مدّة زمنية حتى تعدّل أسعارها، وثانياً أنّ جزءاً من 
ميزانية الأسر والاستهلاك مدعوم بدولار الـ 1515، مع ما يلحق بها من سلع، 
ي لبعض السلع«، يقول حمدان. ستتبدّل الصورة مع »حصول 

ّ
ووجود إنتاج محل

الارتطام الشديد. والخوف أن تكون الزيادة في التضخم أكثر من تقديراتنا«.

تحرير الأسعار = موجة تضخم جديدة

تقرير

تقرير

وقف الدعم وتحرير الأسعار: 

مصلحة المستوردين

ة للموظفين
ّ

المصارف »تحجز« المنح التعليمي

ليا القزي

ا في 21 أيلول 
ّ
»نحن كجمعية تجّار، كن

مــصــرف  لـــــدى  مـــســـمـــوعـــا  2019 صــــوتــــا 
لـــبـــنـــان حــــن طــالــبــنــا بـــدعـــم ثـــــاث ســلــع 
ــدواء والــقــمــح(، وأطلقنا  )المــحــروقــات، الــ
ــة، هو 

ّ
تسمية الـــدولار الاجــتــمــاعــي. لــلــدق

لــيــس دعـــمـــا، ولـــكـــن شـــــراء المــســتــورديــن 
للدولار بالسعر الرسمي«، يقول رئيس 
الشماس  نــقــولا  بـــيـــروت،  تــجّــار  جمعية 
»تبيّ بسبب  ه 

ّ
بأن »الأخــبــار«. ويشرح  لـــ

 شــرائــح عــديــدة لم 
ّ
الــتــهــريــب الــكــبــيــر، أن

تستفد مــن الــدعــم. وفـــي نــهــايــة المــطــاف، 
كـــان ربـــع أو ثــلــث المــبــالــغ المــدعــومــة فقط 
يــصــل إلــــى مُــســتــحــقــيــه. طــالــبــنــا بــوقــف 
بــحــســب  ــيـــر دولار  )تـــوفـ الــصــيــغــة  ــذه  ــ هـ
ســعــر الــصــرف الــرســمــي لاســتــيــراد سلعٍ 
هم كتجّار 

ّ
ت

ُ
نا كنا ن

ّ
مُحدّدة(، وخاصة أن

نا مُستفيدون من الدعم«. هل السكّان 
ّ
بأن

لــقــرارات تتغيّر  تــجــارب  فــي لبنان حقل 
 بضعة أشهر؟ »ليسوا حقل تجارب. 

ّ
كل

الــقــرار كــان رائــعــا لــو تمكّنت الــدولــة من 
التهريب  وضــبــط  جــيّــد،  بشكل  تطبيقه 
ـــــرب الـــدنـــيـــا. وصـــلـــت الــبــضــائــع 

َ
الـــــذي خ

المدعومة إلى كل أنحاء العالم«.
بـــــعـــــدمـــــا انـــــتـــــهـــــى مـــــفـــــعـــــول »الـــــــــــــــدولار 
ــاعـــي« اخــــتــــرع الـــتـــجّـــار تــســمــيــة  ــمـ ــتـ الاجـ
»الــــــــــــــدرع الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، وهــــــــو تــــوزيــــع 
بــطــاقــات تــمــويــلــيــة لــلــعــائــات قــبــل رفــع 
ــم«، يــقــول شـــمّـــاس. الــتــاجــر ــــــــــ وهــو  الـــدعـ
الشخص الــذي يعمل في الشراء والبيع 
اهتمامه  يُسوّق  أن  يريد  ــــ  الربح  لكسب 
ــــاس، فــيُــلــصــق  ــنـ ــ بـــتـــأمـــن »مـــصـــلـــحـــة« الـ
بُعداً  ليمنحه  بكلامه  »اجتماعي«  كلمة 
اع القرار 

ّ
»إنسانياً«، فيما يعمل مع صن

السياسي والــنــقــدي على وقــف »الــدعــم« 
ــة بديلة، بعدما 

ّ
ــى ولــو مــن دون خــط

ّ
حــت

ذلــك.  تقتضي  الربحية  مصلحته  بــاتــت 
إقــرار  التجّار مع   

ّ
أن يُشدّد شمّاس على 

ه يوجد 
ّ
البطاقة أولًا، »ومع رفع الدعم لأن

ــمــــران: مــمــنــوع أن يـــجـــوع أي  ـــان أحــ
ّ
خـــط

الفردية  الملكية  على  والــحــفــاظ  لبناني، 
وهــي أمـــوال المـــودعـــن«. أمـــوال المــودعــن 
نفسها التي »بــدّدت« المصارف أكثر من 

80 في المئة منها!
ـــن« 

ّ
ــن ــقـ ــان »يـ ــنـ ــبـ ــات مــــصــــرف لـ ــ ــا بــ ــعـــدمـ بـ

ــع الـــدعـــم«  ــ تــمــويــل الاســـتـــيـــراد، بــــات »رفـ
لــلــتــجّــار والمــســتــورديــن.  مطلباً رئــيــســيــا 
ــم عَـــكـــســـت ذلــــــــك: المـــســـارعـــة  ــهـ ــاتـ ــرفـ تـــصـ
ــلــــبــــات الــــتــــي تــــقــــدّمــــوا  ــى ســــحــــب الــــطــ ــ ــ إلـ
لاســـتـــيـــراد  الاقــــتــــصــــاد  وزارة  إلـــــى  بـــهـــا 
مـــواد مــدعــومــة، تــزويــد المــحــال الغذائية 
والــــصــــيــــدلــــيــــات بـــالـــســـلـــع بـــعـــد تــحــريــر 
ــا... خــطــابــاتــهــم أيـــضـــا تــبــدّلــت  أســــعــــارهــ
نبرتها، مع إعلان استعدادهم الحصول 
على الــدولارات من السوق الموازية، ولو 

بــلــغ ســعــر الــصــرف 16 ألـــف لــيــرة مقابل 
ــم مــن  الـــــــــدولار. الـــتـــجّـــار لـــيـــســـوا وحــــدهــ
رفــع الــصــوت. يــواكــب تــأمــن مصالحهم 
مقدمتها  في  ــــ  نيابية  وكتل  سياسيون 
وإلى  المستقبل  وتيار  اللبنانية  الــقــوات 
حــد مــا الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر ــــ تــحــرّض 
ـــف عـــن تــمــويــل 

ّ
طــــول الـــوقـــت عــلــى الـــتـــوق

ــة كــــهــــربــــاء لــبــنــان  احـــتـــيـــاجـــات مـــؤســـسـ
وتمويل استيراد السلع الرئيسية، تحت 
ــة حـــمـــايـــة أمـــــــوال المــــودعــــن ووقــــف  ــتـ لافـ
التهريب إلى سوريا. طيب ما هو الطرح 
 مــكــان وقــف الــدعــم، 

ّ
البديل الـــذي سيحل

ــر  ـ
ّ
ــوف ــؤمّـــن حـــقـــوق الـــســـكـــان، ويُـ وكـــيـــف تـ

ــر فــقــراً  ــثــ ــم الإضــــافــــي لــلــفــئــات الأكــ ــدعــ الــ
طالبين 

ُ
؟ الجواب الوحيد لدى الم

ً
وحاجة

بهذا الطرح هو وقف »الدعم«. وفي ذلك 
تــأمــن مــصــلــحــة الـــتـــجّـــار والمــســتــورديــن 

والمحتكرين.
ــار يُــنــاســب الــتــجّــار  ــعـ لمــــاذا تــحــريــر الأسـ
والمستوردين؟ الجواب يتشكّل من ثلاث 

نقاط:
ــــــ اقــتــنــاع أصـــحـــاب نــظــريــة »الاقــتــصــاد  ـــ ـ
 معادلة العرض والطلب هي 

ّ
بــأن الحرّ« 

حتكرون 
ُ
حدّد الأسعار. يُعارض الم

ُ
التي ت

 الإجـــــــــراءات الـــهـــادفـــة إلــى 
ّ

والـــتـــجّـــار كــــل
ــالـــح  ــــط الأســــــــعــــــــار وحـــــمـــــايـــــة مـــصـ ــبـ ــ ضـ
السكّان... إذا لم يكن تطبيقها يؤمّن لهم 

ربحية مُعينة.
ــــــــــ المــنــافــســة الــداخــلــيــة بـــن الــتــجّــار على 
»الــدولار المدعوم«. يُنظر إلى مستوردي 
المـــحـــروقـــات والــــــــدواء والـــقـــمـــح والــســلــع 
ــيـــاز«  ــتـ ــالــــوا »امـ ــم نــ ــهــ ــ

ّ
الـــغـــذائـــيـــة عـــلـــى أن

ــأمـــن الــــــــــدولارات مــــن مـــصـــرف لــبــنــان،  تـ
ــجّــــارٍ يـــشـــتـــرون الـــــــدولارات  فـــي مــقــابــل تــ
مــن الــســوق المـــوازيـــة. فــلــمــاذا سيقبلون 
بــاســتــمــرار الـــدعـــم؟ بــالإضــافــة إلـــى ذلــك، 
يـــوجـــد »الـــتـــنـــافـــس« بـــن الـــتـــجّـــار الــذيــن 
نــالــوا دولاراً مــدعــومــا، و»شــكــواهــم« من 
تـــعـــامـــل مـــصـــرف لـــبـــنـــان بــاســتــنــســابــيــة 
»المـــحـــظـــي«  مـــعـــهـــم، فــيــفــتــح الاعـــتـــمـــاد لــــ
عن  يمتنع  أو  لــآخــريــن،  ــن 

ّ
ويُــقــن بينهم 

دفع الفواتير لبعض المستوردين. هؤلاء 
»يُناشدون« الدولة رفع الدعم.

تبعة من قبل مصرف لبنان 
ُ
ــــ السياسة الم

منذ سنوات بخنق الاقتصاد، ويُجاريه 
فــيــهــا ســيــاســيــون ومُــحــتــكــرون وتـــجّـــار. 
يريدون سدّ العجز في ميزان المدفوعات 
)صــافــي الأمـــوال التي دخلت إلــى لبنان 
وتلك التي خرجت منه( عبر رفع الأسعار 
إلى  الحاجة   

ّ
الاستهلاك، فتخف وضبط 

الدولارات للاستيراد. يُجبر السكان على 
تــبــديــل عـــاداتـــهـــم، عــبــر تــدمــيــر قــدراتــهــم 
المعيشية. عام 2010، نشر برنامج الأمم 
 حصّة 

ّ
المــتــحــدة الإنــمــائــي تــقــريــراً عــن أن

ل 50% من الفاتورة 
ّ
مث

ُ
20% من السكّان ت

الاســتــهــاكــيــة، أمـــا الــفــقــراء فحصتهم لا 
 رفع الأسعار 

ّ
تتعدّى الـ 7%. يعني ذلك أن

ــســتــهــلــكــن لن 
ُ
مــقــابــل انــخــفــاض عــــدد الم

ــر ســلــبــا عــلــى الــتــجــار، عــلــى العكس 
ّ
يــؤث

ــــك مــبــيــعــاتــهــم ســتــســتــمــر بــفــضــل  مــــن ذلـ
 بالدولار، 

ً
قدرات الأغنى ومن يملك دخلا

ــي 
ّ
ــغــط

ُ
والــبــطــاقــة الــتــمــويــلــيــة الـــتـــي قـــد ت

الحاجات الغذائية لفئة من السكان.
يــــــشــــــرح رئــــــيــــــس مـــــؤســـــســـــة الــــبــــحــــوث 
ــــه »حــن 

ّ
والاســـتـــشـــارات كــمــال حــمــدان أن

ــدرة على  ــقـ كــــان مــصــرف لــبــنــان يــمــلــك الـ
ــســم بــطــابــع احــتــكــاري 

ّ
تــزويــد أســــواقٍ تــت

ــجــار 
ّ
ــك لــلــت ــ ـــل ذلـ

ّ
ــث ــــوم، مـ ــدعـ ــ ــــدولار المـ ــالـ ــ بـ

مـــصـــدر طــمــأنــيــنــة. فـــهـــنـــاك مــــن يــضــمــن 
الــوقــت نفسه  لــهــم، وفــي  توفير دولارات 
أربـــاحـــهـــم مـــؤمّـــنـــة«. مـــع تـــراجـــع قــــدرات 
مصرف لبنان، »برز التنافس بين بعض 
الأزمــة،  التعامل مع  التجار حــول كيفية 
رمــاديــة«.  منطقة  فــي  أنفسهم  ووجــــدوا 
فـــي هــــذه المـــرحـــلـــة، »ســيــســتــفــيــد الأقــــوى 
 »تــرشــيــد 

ّ
بــيــنــهــم«. يُــضــيــف حــمــدان بــــأن

ــراد بــشــكــل  ــيــ ــتــ ــــم« أو تـــحـــريـــر الاســ ــــدعـ الـ
عيد خلالها 

ُ
ت مناسبة  يكون  »قــد  كامل، 

بأسعارها  النظر  الاحتكارية  التكتلات 

ــــي تــمــلــك المـــجـــال  ز أربــــاحــــهــــا. وهـ
ّ
ــز ــ ــعـ ــ ـ

ُ
وت

بنية  فـــرض  عــبــر  اســتــقــرارهــا  لتستعيد 
ــحــتــكــرون 

ُ
أســـعـــار جــــديــــدة«. لـــن يــهــتــم الم

ــرّاء ارتــفــاع  ــ إن انــخــفــضــت مــبــيــعــاتــهــم جـ
ــــهــــم ســيــوسّــعــون هــامــش 

ّ
ــار، »لأن ــعــ الأســ

 
ً
إضــافــة عليه.  يحصلون  الـــذي  الربحية 
إلى تعويض ما يعتبرونه خسائر عبر 
)أي  الأجــر  وقـــوّة  العاملة  اليد  استغلال 
عـــدم زيــــادة الأجــــــور(«. مــع الإشـــــارة إلــى 
 خــــال الــســنــتــن المــاضــيــتــن، 

ً
ـــــه أصـــــا

ّ
أن

لم  ورغم الانهيار على المستويات كافة، 
»انتكاسات« عظيمة  حتكرون بـ

ُ
يُصَب الم

ــم. انـــخـــفـــاض  ــهـ ــتـ ــيـ عـــلـــى مـــســـتـــوى ربـــحـ
هامش الربح لم يبلغ مستوى الخسارة، 
ــدّل الــبــعــض طــريــقــة عمله  ــ ــو عـ حــتــى ولــ
وأصــبــحــت أولــويــتــه اســتــمــرار مبيعاته 
عــلــى حــســاب تحقيق ربـــح فــاحــش. يــردّ 
 »أعــمــالــنــا تراجعت 

ّ
نــقــولا الــشــمــاس بـــأن

التي  التكاليف  مقابل  فــي   ،%85 بنسبة 
يجب تسديدها، وقد أدّى ذلك إلى إقفال 
40% من المؤسسات. إذاً نحن في معركة 

بقاء ووجود«.
التجّار  سيُحارب  وجــودهــم،  معركة  في 
ــمـــان مــــا يــعــتــبــرونــه  ــكــــرون لـــضـ ــتــ والمــــحــ
مــكــتــســبــات لــــهــــم، ويـــضـــغـــطـــون لــفــرض 
كمال حمدان  يقول  ناسبهم. 

ُ
ت سياسات 

الحرّ  السقوط  مــن عملية  هــذا »جـــزء   
ّ
إن

وغياب الدولة والسياسات، وترك عملية 
الــتــصــحــيــح لـــأقـــوى والمــســيــطــريــن على 
فرض حلول تزيد الفقراء فقراً، 

ُ
السوق. ت

 إلا بخلق بديل سياسي«.
ّ

فيما لا حل

ار على 
ّ

التنافس بين التج

الدولار »المدعوم« 

يدفعهم إلى المطالبة 

بتحرير الأسعار

المصارف  المتراكمة.  الــديــون  وســداد 
رفضت أيضاً، كما قال رئيس رابطة 
المـــعـــلـــمـــن الـــرســـمـــيـــن فــــي الــتــعــلــيــم 
الأســاســي حسين جــواد، أي تحويل 
إلى  الموظفين  حسابات  من  للمبالغ 
. ولفت إلى أن 

ً
حسابات المدارس مثلا

الرقابة  لجنة  مع  تواصلت  الرابطة 
عــلــى المــــصــــارف فـــي مـــصـــرف لــبــنــان 
الــتــي وعــــدت بـــإعـــداد تــقــريــر ورفــعــه 
المصارف  على  للضغط  الحاكم  إلــى 
وإلزامها بتسديد المستحقات وعدم 
الــتــعــامــل مـــع الـــرواتـــب ومــلــحــقــاتــهــا 
الخناق  ادّخـــار. تضييق  أو  كــودائــع 
عــلــى المــوظــف بــحــثــتــه، أخــيــراً، هيئة 
بهية  النائبة  مع  النقابية  التنسيق 

ات ستعقدها  لــقــاء الــحــريــري ضــمــن 
مع الكتل النيابية، كما قال مسؤول 
أساتذة  رابطة  في  العامة  العلاقات 
الــتــعــلــيــم الـــثـــانـــوي الـــرســـمـــي حــيــدر 
إثرها  فــي  لها  وسيكون  إسماعيل، 

سلسلة تحركات تصعيدية.
المــــديــــر الــــعــــام لـــتـــعـــاونـــيـــة مــوظــفــي 
الــــدولــــة يــحــيــى خــمــيــس أشــــــار إلـــى 
ــــى فــــــي الآونــــــــــــة الأخـــــيـــــرة 

ّ
أنــــــــه تــــلــــق

شــكــوى حــول مــوضــوع المــنــحــة، لكن 
ولا  كتعاونية  بنا  تتعلق  لا  المسألة 
من  المستفيدين  مستحقات  تــطــاول 
الــتــعــاونــيــة فـــقـــط، بـــل كـــل مـــا يــدخــل 
ــــن« في 

َّ
إلـــى حــســاب المـــوظـــف »المــــوط

ــال،  المــــصــــرف. فـــالـــتـــعـــاونـــيـــة، كـــمـــا قــ

تـــــحـــــوّل المـــســـتـــحـــقـــات إلــــــى حـــســـاب 
ــتـــســـب وهــــنــــا يـــنـــتـــهـــي دورهــــــــا،  ــنـ المـ
للضغط  وســيــلــة  أي  لــديــنــا  ولـــيـــس 
المــبــاشــر عــلــى المـــصـــارف، داعــيــا إلــى 
تدخل مصرف لبنان وهيئة الرقابة 
على المصارف لإرغام المصارف على 

إعطاء الحق لأصحابه.
مــشــكــلــة المــوظــف فــي الــقــطــاع الــعــام، 
بحسب النقابي وليد الشعار، ليست 
في جزئية المنحة التعليمية التي قد 
دفع على دفعتين، وإن كان لا يحق 

ُ
ت

المسألة  إنــمــا  تجزئتها،  لــلــمــصــارف 
الأســـاســـيـــة الـــتـــي يــجــب أن يــصــوّب 
قيمة  باتجاهها هي  النقابي  العمل 
الــــراتــــب نــفــســه الـــتـــي تـــدنـــت إلــــى 10 

فـــي المـــئـــة والــــودائــــع الـــتـــي ســرقــتــهــا 
ــعـــلـــت مـــــع عـــمـــوم  ــا فـ ــمــ المــــــصــــــارف كــ
كرئيس  الــشــعــار،  وكـــان  اللبنانيين. 
دائــرة في وزارة المــال، أعدّ أخيراً مع 
زميله أحمد قاووق مشروع »بطاقة 
ــام« الـــتـــي تــطــاول  ــعــ دعــــم الـــقـــطـــاع الــ
ألـــف مــوظــف بكلفة   300 يـــقـــارب  مـــا 
شــهــريــا  دولار  مـــلـــيـــون   42 شـــهـــريـــة 
ــقـــارب نــصــف مــلــيــار دولار  يـ ــا  أي مـ
أمــيــركــي ســنــويــا. ويــســلــك المــشــروع 
المدنية  الأسلاك  للنقاش بين  طريقه 
العام.  للقطاع  المختلفة  والعسكرية 
الــعــامــة  الإدارة  مـــوظـــفـــي  أن  ــر  ــــذكــ يُ
انتخابات  لإجــراء  قريباً  يستعدون 

جديدة للهيئة الإدارية لرابطتهم.

السوق بداية الأسبوع المقبل.
حــالــة الــطــوارئ هــذه الــتــي يُــريــد أركــان 
 قرار 

ّ
الدولة تهديد الناس بها عند كل

ــخــيّــم فـــوق لــبــنــان مــنــذ ما 
ُ
ــخــذونــه، ت

ّ
يــت

الأول  تشرين  في  الانفجار  لحظة  قبل 
الــظــروف مؤاتية  يــومــهــا  كــانــت   .2019
لتغيير السياسات الاقتصادية وآليات 
»هـــدوء« وبــأقــل كــلــفــة ممكنة  الــعــمــل بــــ
الأزمـــة،  بــدايــة  مــع  على المجتمع. حتى 
لــــو تــعــامــلــت الـــحـــكـــومـــة والمـــســـؤولـــون 
ــة عــلــى قـــدر خــطــورتــهــا، لكان  مــع الأزمــ
الــتــداعــيــات وفـــق سعر  يُــمــكــن معالجة 
صـــرف 4000 لــيــرة لـــلـــدولار ولــيــس 16 
ألــف لــيــرة، كما وصــل إلــيــه فــي السوق 
ــرّة، حــيــث بــــات ارتـــفـــاعـــه مـــن دون  الــــحــ
 السلطة السياسية تمتهن 

ّ
سقف. ولكن

 الــــاعــــودة، 
ّ
ــط ــ ــــى خـ ــنــــاس إلـ إيــــصــــال الــ

وتخييرهم دائماً بين رميهم في النار 
بــالــجــمــر. المصيبة  أو إحــــراق أرجــلــهــم 
الحقيقية ليست في وقوع الانهيار، بل 
 له، ولا 

ّ
 أحــداً لا يُريد إيجاد حل

ّ
في أن

 الــروح في 
ّ
يــزالــون يُراهنون على ضــخ

نظام انتهى. وإلا كيف يُبرّرون إعطاء 
مُطلقة  مسؤولية  الــزومــبــي«  »الــحــاكــم 
فـــي تــحــديــد نــوعــيــة وكــمــيــة اســتــهــاك 
الــنــاس، وحــاجــات الاســتــيــراد لــلــدولــة، 
والــــدواء الــذي يجب أن يُــدعــم، وتبذير 

الدولارات، والسياسات الاقتصادية؟
ــــس عــــن رئـــاســـة  ــدر أمـ ــ الــــقــــرار الــــــذي صـ
مجلس الـــــوزراء والمـــوجّـــه إلـــى مصرف 
لــبــنــان، هـــو عــمــلــيــا الــتــمــهــيــد الــرســمــي 
الأول للسكّان لربط الأحــزمــة، والتهيّؤ 
لــــرفــــع الأســــــعــــــار الــــتــــي ســــــتــــــؤدّي إلــــى 
ى 

ّ
ــم مــفــرطــة تــأكــل مــا تبق

ّ
مــوجــة تــضــخ

مـــن قـــدراتـــهـــم المــعــيــشــيــة، وبـــغـــيـــاب أيّ 
تقيهم  اجتماعية  حماية  استراتيجية 
شرّ السقوط. وارتفاع الأسعار لن يبقى 
مــحــصــوراً بــالمــحــروقــات، بــل سيتعدّاه 
مُرتبطة بها. وهذا  إلى سلعٍ وخدماتٍ 
ما سيُثلج قلب ريــاض سلامة. فحاكم 

ــبّـــق مـــنـــذ ســـنـــوات  ــطـ مـــصـــرف لـــبـــنـــان يُـ
ــزان المـــدفـــوعـــات  ــيـ ســيــاســة تــصــحــيــح مـ
عـــن طــريــق خــفــض الاســـتـــهـــاك والــحــدّ 
يــشــمــل  أن  دون  ــــن  مـ الاســـــتـــــيـــــراد،  ــــن  مـ
ذلــــك تــحــويــلــه الــــــــدولارات إلــــى الــخــارج 
ــم حــــــــوّل إلـــى  ــ )الـــتـــحـــقـــيـــق ســيــكــشــف كـ
حساباته وحسابات شقيقه ومساعدته 
ومديري المصارف والسياسيين ورجال 
 المحظيين لديه(. 

ّ
الأعمال والتجّار وكــل

 وقـــف دعـــم الاســتــيــراد 
ّ
يـــرى ســامــة أن

الشريحة  الأســعــار سيدفعان  وارتــفــاع 
ــار  ــتــــصــ الأكـــــــبـــــــر مـــــــن الـــــــنـــــــاس إلـــــــــى اقــ
وحتى  الأســاســيــات،  عــلــى  استهلاكها 
التقنين في ذلك. فأتت السلطة الحالية 
سهّل له مهمّته بورقة رسمية صادرة 

ُ
لت

ــهــا 
ّ
عــنــهــا، ولــكــن يــتــمّ تسويقها عــلــى أن

ــر الــثــاثــة  ــهـ »خــــدمــــة« لــلــنــاس فـــي الأشـ
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حتكرون 
ُ

ار ــــ الم
ّ

لم يعد التج

يعتبرون مصرف لبنان 

»بقرتهم الحلوب« التي 

ن لهم »استقراراً نقدياً« 
ّ

تؤم

عبر توفير الدولار حسب 

سعر الصرف الرسمي. 

ر البنك المركزي 
ّ

فبعدما قر

»تقنين« دعم الاستيراد، بات 

ار 
ّ

رفع الدعم مطلباً للتج

ر« يسمح 
ّ

بر
ُ

الساعين إلى »م

لهم بزيادة الأسعار وإعادة 

تحسين أرباحهم. تحرير السعر 

حتكرين من 
ُ

و»فلتان« الم

نذران بموجة 
ُ

دون ضوابط ي

تضخم مرتفعة بغضون 

أسابيع قليلة

)مروان بو حيدر(

رتبطة بها )هيثم الموسوي(
ُ

ارتفاع الأسعار سيشمل المحروقات وسلعاً وخدمات م

 
ّ

يسعى سلامة ليحل

 
ّ

سعر صرف 3900 محل

الـ 1500 ليرة
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قضية

من جهة  اللبناني  الجيش  بين  الفتنة 
والمـــقـــاومـــة مـــن جــهــة أخـــــرى، وتــأجــيــج 
الــولايــات  هما سياسة  بينهما،  الــشــكّ 
ــط الأمــن 

ّ
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة الــتــي ســل

العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله 
الضوء عليها في خطابه أمس. انطلق 
مـــن تــصــريــحــات مــســؤولــن أمــيــركــيــن 
يُبرّرون لمؤسسات بلادهم سبب الدعم 
ـــه 

ّ
الــلــوجــســتــي لــلــجــيــش، فــيــقــولــون إن

مواجهة  على  القادرة  الوحيدة  الجهة 
حـــزب الــلــه أو مــن أجـــل مــواجــهــة حــزب 
نا أمام 

ّ
 واضــح على »أن

ٌ
الله. هــذا دليل

تــحــريــض أمــيــركــي مــكــشــوف«. الــهــدف 
الحقيقي للتحريض ليس موجّهاً إلى 
الجيش، »بل إلى المقاومة وجمهورها، 

مـــن خـــال نــشــر الــشــك والــريــبــة لديهم 
مــن تقوية الجيش«. وفــي هــذا الإطــار، 
الله في   مطلب حــزب 

ّ
أن أكّــد نصرالله 

 
ّ

ــدّه بــكــل ــ ــــاس »تــقــويــة الــجــيــش ومـ الأسـ
ــادراً على  عــنــاصــر الـــقـــوّة، وأن يــكــون قــ
الــدفــاع عــن ســيــادة لبنان فــي مواجهة 
ف 

ّ
أي عدوان اسرائيلي«. القصة لا تتوق

ــــي ســلــوكــنــا  ــــى فـ ـ
ّ
ــت ــ ــد المــــــواقــــــف، »حـ ــنـ عـ

العملي، نحن الذين سعينا لدى بعض 
الدول الصديقة، مثل إيران، أن تمدّ يد 
الــقــرار  منع  يومها  للجيش.  المــســاعــدة 
السياسي ذلك، نتيجة حسابات ترتبط 
بــالأمــيــركــيــن«. حـــزب الــلــه مــع تسليح 
ولو  حتى  اللبناني،  الجيش  وتــقــويــة 
ــــات  ــــولايـ ــتــــاد الـ ــدر هــــــذا الــــعــ كــــــان مــــصــ
النقطة  أكّــد نصرالله.  نفسها،  المتحدة 
ــل 

ّ
ــمــث

ُ
 مــؤســســة الــجــيــش ت

ّ
الــثــانــيــة، أن

لحزب الله »الضمانة الحقيقية للأمن 
إلى جانب  لبنان،  والاستقرار ووحــدة 
الأجهزة والمؤسسات الأمنية الأخرى«. 
 التحريض »لا يُثير 

ّ
النقطة الثالثة، أن

 الجيش هو جزء دائم من 
ّ
فينا قلقاً، لأن

الجيش  لبنان:  لقوّة  الذهبية  المعادلة 
إلى  المــقــاومــة. نحن ننتمي   - الشعب   -
نفس الشعب والعائلات، ولا يُتوقع من 
مؤسسة من هذا النوع أن تقبل تهديداً 
 »الجيش 

ّ
 إلى أن

ً
من هذا النوع«. إضافة

ــــع لـــلـــســـلـــطـــة الـــســـيـــاســـيـــة ولـــيـــس  ــابـ ــ تـ
سلطة قائمة بــذاتــهــا«. فــي الــواقــع، من 
ــــي الإدارة  الـــجـــيـــش »هـ تـــقـــويـــة  يُـــعـــيـــق 
الكثير  الــتــي تمنع وصـــول  الأمــيــركــيــة 
ها تخشى 

ّ
من المساعدات الحقيقية، لأن

أن يــكــون فــي مــوقــع جـــادّ فــي مواجهة 
 
ّ
ربيبتها »اسرائيل««. وأكّد نصرالله أن

»دعــم واحتضان  إلــى  الجيش بحاجةٍ 
الجميع فــي الـــداخـــل، لــكــي يــســاعــد في 
الحفاظ على الأمن والاستقرار ووحدة 
لــبــنــان أمـــــام الــــظــــروف الــصــعــبــة الــتــي 

جه إليها«.
ّ
نت

 الــتــحــضــيــرات 
ّ
ــك. كــشــف عـــن أن ــ عـــن ذلـ

الإداريـــــــــــــة والـــلـــوجـــســـتـــيـــة لاســــتــــيــــراد 
ــران وآلــيــات  ــ الــبــنــزيــن والمــــــازوت مـــن إيـ
نجزت خلال الأيام الماضية، 

ُ
توزيعه، »أ

ــرّك.  ــتـــحـ ــالـ بـ الإذن  ــــى  إلــ ــقـــط  فـ ــتـــاج  نـــحـ
 إن 

ً
ــائـــا ــتـــسـ ــتــــب مـ ــبـــعـــض ســـخـــر وكــ الـ

 هناك محروقات في ايــران؟ 
ً
كــان أصــا

المتوجهة  بالسفن  ها ضجّت 
ّ
كل الدنيا 

إلى فنزيولا، وكانت محملة بالبنزين 
ــــازوت وبــمــعــدات لمــصــافــي الــنــفــط«.  والمـ
ــابـــن« مـــن أن  ـــرتـ

ُ
أمـــا بــالــنــســبــة إلـــى »الم

تؤدّي هذه الخطوة إلى فرض عقوبات 
ــه نـــصـــرالـــلـــه إلـــى  ــوجّـ ــتـ ــان، فـ ــنـ ــبـ عـــلـــى لـ
القوى السياسية التي تمتلك صداقات 
والــولايــات  الخليج  ودول  أوروبــــا  مــع 
»استفيدوا  بالقول:  الأميركية  المتحدة 
ــم لمـــصـــلـــحـــة الـــشـــعـــب  ــ ــكـ ــ ــاتـ ــ ــداقـ ــ مــــــن صـ
ــانـــي. لمـــــــاذا لا تــــقــــومــــون بــشــيء  ــنـ ــبـ ــلـ الـ
الـــنـــاس؟ نحن  وتــتــفــرجــون عــلــى إذلال 
لــم نــكــن نــتــوقــع أن نشتغل بــاســتــيــراد 
الــبــنــزيــن، ولــكــنــنــا مُــســتــعــدون لنعمل 
كزبّالين عند أهلنا ليكونوا أهل شرف. 
العاجية  أبراجكم  أنتم تسكنون  ولكن 
تــشــعــرون  ـــحـــرّكـــون ســـاكـــنـــا، ولا 

ُ
ت ولا 

 
ّ
بــمــعــانــاة الــــنــــاس«. قــــال نــصــرالــلــه إن

ــهــم فـــي 10 
ّ
»الأمـــيـــركـــيـــن صـــرحـــوا بــأن

ســنــوات دفــعــوا فــي لبنان 10 مليارات 
قل عن ولي العهد السعودي 

ُ
دولار. ون

 السعوديين دفعوا 
ّ
محمد بن سلمان أن

 20 ــوالـــى  حـ و2017   2005 ــامَـــي  عـ بـــن 
الأمــــوال؟ دلونا  أيــن هــي  مليار دولار، 
عليها في المؤسسات والبنى التحتية 

والمدارس والمستشفيات...«.
في الإطار نفسه، فتح نصرالله النقاش 
حـــول الــخــيــارات الــبــديــلــة، لــفــكّ سطوة 
حتكرين. »راجعت مُختصين وقالوا 

ُ
الم

ـــه يُمكن فــي غــضــون 6 أشــهــر إنشاء 
ّ
إن

مصفاة تكرير في الزهراني وطرابلس. 
يــســمــح ذلــــك بــاســتــيــراد الــنــفــط الــخــام 
وتكريره في لبنان، ما يعني كلفة أقل«. 
ــود »شــــركــــة »شـــرقـــيـــة«  ــ كـــشـــف عــــن وجــ
الدولة  موافقة  وتنتظر  للعمل  جاهزة 
ــة. لمـــــــاذا لا نـــلـــجـــأ إلــــــى هـــذا  ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
الخيار؟ حتى حكومة تصريف الأعمال 

تستطيع اتخاذ هذا القرار«.
 حــكــومــة حـــسّـــان ديـــــاب تــرفــض 

ّ
ولـــكـــن

التبعات  حمّلها 
ُ
ت خــطــوة  بـــأي  الــقــيــام 

نصرالله  يتفهّم  الدعم.  لرفع  الشعبية 
 

ّ
ذلــــك، فــطــرح تشكيل »لــجــنــة تــضــمّ كــل

مــــن شــــــارك فــــي الـــحـــكـــومـــات الــســابــقــة 
ويتحملون مسؤولية ما توصّلنا إليه. 
فــي اللجنة،  نــحــن جـــاهـــزون أن نــكــون 
عندها  الجميع،  مــشــاركــة  قــاعــدة  على 
ــيـــد الـــــدعـــــم. نــحــن  ـــنـــاقـــش قـــــــرار تـــرشـ

ُ
ن

بحاجة إلــى قـــرار شــجــاع وصــريــح من 
«. وفـــي هـــذا الــســيــاق يــأتــي خيار 

ّ
الـــكـــل

ساعد 
ُ
البطاقة التمويلية، »الممكن أن ت

ف المعاناة 
ّ
خف

ُ
مئات آلاف العائلات، وت

عنهم. دائماً يجب البحث عن أفكار في 
إطار ترشيد الدعم«.

شكر العراق

ــــن الــعــام  فـــي خـــتـــام كــلــمــتــه، شــكــر الأمـ
لـــحـــزب الـــلـــه الــحــكــومــة الــعــراقــيــة على 
ــاون مـــع لــبــنــان وتـــقـــديـــم مــلــيــون  ــعـ ــتـ الـ
ــط، »نــــشــــكــــر الـــحـــكـــومـــة  ــفــ ــنــ طـــــن مـــــن الــ
القرار  العراقيين على هذا  والمسؤولين 
لبنان،  أصــدقــاء  لكل  الشكر  الأخــــوي... 
ــن يـــريـــد مــســاعــدتــه عــلــى الــصــمــود  ومــ
ــة لكل  والــبــقــاء وعــبــور المــرحــلــة. والإدانــ
العقوبات  لبنان ويفرض  من يُحاصر 
الأكــبــر،  الشيطان  مقدمهم  وفــي  عليه، 
الــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، صديقة 
الــبــعــض الــــذي يــجــوع ويـــتـــألـــم«. كــذلــك 
وجّــه الشكر إلــى كتائب حــزب الله في 
إطار  التي وضعت نفسها في  الــعــراق 
ــــى حــمــايــة  مـــعـــادلـــة الـــــــردع الـــهـــادفـــة إلـ
مــديــنــة الــقــدس والمــســجــد الأقــصــى من 

العدوان الإسرائيلي.
)الأخبار(

المـــبـــادرة الــتــي قـــام بــهــا رئــيــس مجلس 
أن  إلـــــــى  »أدّت  بـــــــــرّي  نـــبـــيـــه  الــــــنــــــواب 
نــصــل إلــــى نــقــطــة مــهــمــة يُــمــكــن الــبــنــاء 
وزيــــراً. وعلى   24 الاتــفــاق على  عليها: 
تــوزيــع أعــــداد الــحــقــائــب عــلــى الأحـــزاب 
الــزجــل  أن ينطلق  قــبــل  والـــطـــوائـــف«... 
السياسي وتنفجر المشاكل. من الأمور 
ــه تــم الاتـــفـــاق عليها هي  ــ

ّ
ــم أن عــ

ُ
الــتــي ز

أشكال  مــن   
ٌ

شكل أي   ،»8-8-8« توزيعة 
بالخطر  الشعور  يبدأ  »وهنا  ثالثة، 

ُ
الم

د 
ّ
من تغيير نظام وأعراف قائمة. تتول

بنى عليها مواقف سياسية 
ُ
أوهــام وت

صحيح«.  غــيــر   8-8-8 تعبير  خــاطــئــة. 
ــل »لـــم  ــ ــه فــــي الأصــ ــ ــ

ّ
وذكّـــــــر نـــصـــرالـــلـــه أن

بها،  طالبنا  أو  بالمثالثة  يــومــا  م 
ّ
نتكل

غيرنا مــن فــعــل. أرجـــو أن تنتهي هذه 
ــد 

ّ
ــول

ُ
ــثــيــر مـــخـــاوف ت

ُ
الــقــصــة حــتــى لا ت

أوهــامــا وتـــؤدّي إلــى مــواقــف سياسية 
خاطئة«.

 على دعوة باسيل
ّ

الرد

التي وجّهها  الدعوة  إلى  أما بالنسبة 
رئــيــس الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــرّ جــبــران 
بــاســيــل إلـــى نــصــرالــلــه، وطــلــب مــنــه أن 
 الــحــكــومــي، 

ّ
يــكــون »حَـــكـــمـــا« فـــي المـــلـــف

به حزب  يقبل  بما  يقبل  »التيار«   
ّ
وأن

الله لنفسه... فقال نصرالله: »لا أنصح 
ــداً أن يــتــعــاطــى مــعــنــا عــلــى قــاعــدة  ــ أحـ
 
ّ
ــا تــقــبــلــون بـــه لأنــفــســكــم« لأن ــبـــل مـ »أقـ

ظــروفــنــا وأولــويــاتــنــا ومــوقــعــيــة حــزب 
ــلـــه مــخــتــلــفــة، ولـــذلـــك لــنــا ســيــاســات  الـ
ــق 

ّ
ــان فــــي مــــا يــتــعــل ــ وســــلــــوك مُــــعــــن، أكــ

بالانتخابات أو التمثيل في الحكومة 
»لا  ــه 

ّ
بــأن وأضـــاف  والسلطة«.  والإدارة 

أخــرى  لبنان  فــي  قــوّة سياسية  توجد 
تــمــتــلــك حــجــمــا مـــشـــابـــهـــا لـــقـــوة حـــزب 
الـــلـــه، تــقــبــل لــنــفــســهــا مـــا يــقــبــل بـــه هــو. 
 على 

ّ
المـــلـــف ـــعـــالـــج 

ُ
ن ـــريـــد أن 

ُ
ن لـــذلـــك لا 

هــذه الــقــاعــدة«. ألــم يُــحــاول باسيل من 
خـــال دعــوتــه الــتــفــريــق بــن حـــزب الله 
 باسيل 

ّ
بــأن ردّ نصرالله  أمــل؟  وحركة 

»يعرف طبيعة العلاقة، وهو أذكى من 
الإقدام على ذلك. الرجل ينظر إلى أزمة 
ــريـــد الاســتــعــانــة  ســيــاســيــة صــعــبــة، ويُـ
ــــق«. ومـــــــن مـــنـــطـــلـــق الـــحـــلـــفـــاء  ــديـ ــ ــــصـ بـ
والأصدقاء، »بدأنا تلبية هذه الدعوة. 
ــدافــع عن 

ُ
أن نمدّ يد المساعدة ون ريد 

ُ
ن

واجباتنا...  لبناني، وهــذا من  كل  حق 
كمل النقاش مع الرئيس برّي، 

ُ
سوف ن

الحريري.  الرئيس  الــذي سيُناقش مع 
هـــــذا الإطــــــــار هــــو الـــوحـــيـــد والمــنــطــقــي 
الــــــذي يُـــمـــكـــن أن يـــوصـــل إلـــــى نــتــيــجــة 

عون  ميشال  للرئيس  مُرضياً  ويــكــون 
تفاهما  إذا  حــتــى  ـــف، 

ّ
ـــكـــل

ُ
الم ولــلــرئــيــس 

أمكن إخراج الحكومة«. ومن الممكن أن 
يُقدّم حزب الله »أفكاراً جديدة لمعالجة 
الــنــقــاط الــعــالــقــة«. فــحــزب الــلــه لا يقف 
في  البعض  يتهمه  كما  الــحــيــاد،  على 
ــرّ. عـــاد نــصــرالــلــه  الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـ
ــام تــشــكــيــل حــكــومــة  ــ ــــى أيــ بــــالــــذاكــــرة إلـ
ـــغـــط داخــلــيــا 

ُ
مــصــطــفــى أديـــــب، يــــوم ض

باللائحة  للقبول  وخارجياً على عون 
 
ً
لا

ّ
 مُعط

ْ
التي يُقدّمها له أديب وإلا يكن

ردّوا  الذين  ة 
ّ
القل من  »كنت  للحكومة، 

على كلام الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون، مدافعاً عن صلاحية الرئيس 
ــة.  ــومـ ــكـ ــحـ ــة بـــتـــشـــكـــيـــل الـ ــ ــاركـ ــ ــــشـ فـــــي المـ
الــحــريــري بتشكيل  وحــتــى مــع تكليف 
ــيـــس شــريــك  الـــرئـ  

ّ
الـــحـــكـــومـــة، قــلــنــا إن

هــذا حياد؟  هــل  الحكومة.  فــي تشكيل 
نحن نقف مع الحق، وحريصون على 

حقوق الجميع«.

رفع الدعم عن الاستيراد

مـــن نـــاحـــيـــةٍ أخــــــرى، تـــنـــاول نــصــرالــلــه 
ــقــــديــــة فــي  ــنــ ــة والــ ــاديــ ــتــــصــ الأزمـــــــــة الاقــ
المــواد  استيراد  الدعم عن  ورفــع  البلد، 
تنجم  بــدأت  التي  والمشاكل  الأساسية 

ض الجيش على حزب الله ولن نقع في الفتنة
ّ

واشنطن تحر

نجِزت!
ُ
نصر الله عن استيراد البنزين الإيراني: التحضيرات  أ

 على خطاب 
ّ

د حسن نصر الله أمس. رد
ّ

 الداخلي كان المحور الأساسي والوحيد لكلمة الأمين العام لحزب الله السي
ّ

الملف

 
ّ

راً بأن
ّ

ماً بين باسيل وخصومه، مذك
َ

ك
َ

رئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل يوم الأحد الماضي، فرفض أن يكون ح

كه بمسعى حزب الله 
ّ

د نصر الله تمس
ّ

 فريق سياسي لن يقبل بما يقبل به حزب الله في النيابة، كما في الحكومة. وأك
ّ
أي

وحركة أمل لتذليل العقبات التي تحول دون تأليف الحكومة، التي يجب أن تبصر النور قريباً لتواجه المرحلة الصعبة التي 

 بها البلاد. وفيما أعاد التذكير بإمكان استيراد الوقود من إيران، وأن التحضيرات أنجِزت لأجل ذلك، أضاء على محاولات 
ّ
تمر

ثير فينا قلقاً«
ُ
 التحريض »لا ي

ّ
 الفتنة بين الجيش وحزب الله، مؤكداً أن

ّ
الولايات المتحدة الأميركية بث

ة هي
ّ

الإدارة الأميركي

التي تمنع تقوية
ّ
الجيش اللبناني

ة سياسية تمتلك 
ّ

لا توجد قو

حجماً مشابهاً لقوة حزب الله 

وتقبل بما يقبل به

في الواجهة

تقرير

ي: بوصلة بلا إبرة
ّ

حزب الله بين عون وبر

»ناشطين« في النبطية؟ م على اجتماع السفيرة الفرنسية بـ
ّ

 التكت
َ

لم

نقولا ناصيف

ــار أن يــــخــــرج بـــنـــفـــســـه مــن  ــ ــتـ ــ ســــــــواء اخـ
الــدائــر بــن الرئيسين ميشال  الاشــتــبــاك 
ــرِج مـــنـــه، من  ــ ــ خـ

ُ
ــرّي، أو أ ــ عــــون ونــبــيــه بــ

ــلــــف ســعــد  المــــكــ الــــرئــــيــــس  الــــــواضــــــح أن 
 ثــانــويــا، 

ً
الـــحـــريـــري بــــات فــيــه تــفــصــيــا

، غير ذي أهمية. كــأن لا 
ً
هامشياً هــزيــا

وجــــود لــه فــي لــعــبــة هــي الآن بــن أيــدي 
بــن. كــذلــك تــألــيــف الــحــكــومــة صــار  مــجــرَّ

بلا أثر.
بــن يــدي حــزب الله بوصلة فيها إبــرة، 
أيّ  اخــتــيــار  يــريــد تحريكها ولا  لا  لكنه 
أم  عــون  نحو  الحتميين:  اتجاهيها  مــن 
الحزب محناً أصعب  اعتاد  بــرّي؟  نحو 
ما 

ّ
من هذه بكثير وأخطر وأكثر كلفة، قل

دقــت أبــواب غرفة الــنــوم. مشكلته اليوم 
فــي غرفة  السرير حتى، وليس  فــي  هــي 

النوم فحسب.
منذ عام 2005 يواجه صعاباً وتحديات: 
أوّل، بعد الانــقــاب الــذي أحــدثــه اغتيال 
الرئيس رفيق الحريري ومغادرة سوريا 
لبنان نهائياً، وثان، بعد تداعيات حرب 
تــمــوز - وكـــانـــت فـــي مــواجــهــة إســرائــيــل 
وليس الداخل - عندما اضطر إلى إقفال 
الــرئــيــس  رَبَ حــكــومــة 

َ
بــيــروت وز وســـط 

ــــؤاد الــســنــيــورة فـــي الـــســـرايـــا، وثـــالـــث،  فـ
رغِــم على الاحتكام إلــى سلاحه 

ُ
أ عندما 

في 7 أيار لإنقاذ شبكة اتصالاته، ورابع، 
فأفضت  معادلة »س س«  أطــاح  عندما 
ــقــــاط حـــكـــومـــة الـــحـــريـــري فــيــمــا  ــى إســ ــ إلـ
الأبــيــض، وخــامــس،  البيت  فــي  رئيسها 
ــا إلـــى  ــ ــــوريـ ــــي سـ ــتــــال فـ ــقــ عـــنـــدمـــا قــــــرر الــ
جــانــب نــظــام الــرئــيــس بــشــار الأســـد بكل 
الأثمان الباهظة التي رافقته، وسادس، 
فــــي تــعــطــيــل جـــلـــســـات انـــتـــخـــاب رئــيــس 
الجمهورية ما بين عامَي 2014 و2016، 
ثم سابع وليس أخيراً يوم خاض حرب 
في  الإرهابية  التنظيمات  ضد  الــجــرود 
السلسلة الشرقية. معظم الأحــداث هذه 
فــي تماس  - تسبّبت  كلها  يكن  لــم  إن   -
ي - شيعي لم يكن من السهل إطفاؤه.

ّ
سن

مـــا يــواجــهــه حـــزب الــلــه الـــيـــوم مختلف 
تــمــامــا. هـــو أشــبــه مـــا يــكــون أمــــام مـــرآة 

ندى أيوب

»في الظل« اجتمعت السفيرة الفرنسية 
آن غــريــو، بــعــدد مــن »الــنــاشــطــن« في 
كافة  الــلــقــاءات  عــكــس  فعلى  النبطية. 
في  الجنوبية  جولتها  لتها 

ّ
تخل التي 

الثالث والرابع من حزيران الحالي، لم 
أسابيع  طيلة  النبطية  لقاء  عن  يُعلن 

ثلاثة.
اتها مع النواب،  وإن وضعنا جانباً لقاء
عناية عز الدين عن حركة أمل، وحسن 
عز الدين عن حزب الله، وأسامة سعد 
الحال  بطبيعة  والتي  كنائب مستقل، 
الإعــام وتخللتها تصريحات  واكبها 
»منتدى  سياسية علنية، فإن زيارتها لـ
صـــور الــثــقــافــي« واجــتــمــاعــهــا مــع عــدد 
ــة، الــــذيــــن لا صــفــة  ــنــ ــديــ مــــن وجـــــــوه المــ

تفضح صورة خياراته إذا كان عليه أن 
يفعل.

ــه الـــبـــيـــت الــشــيــعــي  ــاتــ ــويــ لأن أولــــــى أولــ
يجد  اللصيقة،  بيئته  كــونــه  وحمايته 
التي يريد تجنبها:  نفسه أمام المشكلة 
لا يــســتــغــنــي عــــن رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
عــام 2006 وصاحب  القوي منذ  حليفه 
الـــغـــطـــاء المــســيــحــي لــســاحــه وصــاحــب 
العهد الـــذي أتـــاح لــحــزب الــلــه أن يكون 
مرجعية فــوق الدولة وأقــوى منها، ولا 
الثنائي  فــي  تــوأمــه  يستغني حتماً عــن 
ــبــــرلمــــان فــــي ســبــيــل  الـــشـــيـــعـــي رئـــيـــس الــ

حماية أولى الأولويات تلك.
مقدار ما أعطى فائض القوة العسكرية 
الحزب سيطرته على الأرض، أعطاه برّي 
فــائــض الــقــوة الــســيــاســيــة الــتــي أدخــلــت 
السياسية«  »الشيعية  في حقبة  البلاد 
للمرة الأولــى. رغم الامتيازات الواسعة 
الــتــي منحها الــســوريــون لــلــحــزب إبــان 
مرحلتهم، لم تنشأ حينذاك - كما الآن - 
ما يصح تسميته »الشيعية السياسية« 
الـــتـــي أضـــحـــت المــرجــعــيــة الــقــاطــعــة في 
استقرارَي الداخل، سياسياً وأمنياً. من 
هــنــا صــــواب الـــقـــول أن رئــيــس المجلس 
وللمثالثة  تلك  للعبارة  الأول  الأب  هــو 
الــســيــاســيــة، عــنــدمــا أضــحــى طـــوال عقد 
الأول  الشيعي  المــفــاوض  التسعينيات 
ــك الـــفـــعـــلـــي فــــي الــــحــــكــــم. شـــأن  ــريــ ــشــ والــ
إفــتــاء الــحــزب فــي الأمـــن، يفتي بــرّي في 

السياسة.
ــزب الـــلـــه  ــ ــ ولأنـــــهـــــا المــــشــــكــــلــــة، يـــشـــعـــر حـ
الــذي يحمله على البحث عن  بــالإربــاك 
سبل إطــفــاء المــواجــهــة بــن عــون وبـــرّي، 
دونما أن يصل إلى المفاضلة والاختيار 

ما بينهما.
ليس خافياً على حزب الله أن حليفيه، 
ــو حــلــيــف   مــنــهــمــا هــ

ً
المـــفـــتـــرض أن كـــــا

ــي الـــظـــاهـــر داخــــــل صــفــوف  الـــحـــلـــيـــف فــ
آذار، صعبان، عنيدان، لا مكان   8 قــوى 
ــلـــتـــســـاهـــل والــــلــــيــــونــــة، ولا  عـــنـــدهـــمـــا لـ
امتلاكهما  أضف  بسهولة،  يستسلمان 
ــة. يــحــتــاج  ــ ــــدمـ ــــصـ ســــــاح المــــفــــاجــــأة والـ
إلـــى كليهما، فــيــمــا كـــان طــــوال ســنــوات 
ــازلًا مــا بــن الــرجــلــن،  الــعــهــد الــحــالــي عــ
ولـــم تــكــن المــشــكــات المــبــاشــرة بينهما، 
وكذلك  الأثـــر،  قليلة  تياريهما  بــن  كما 
 أصـــبـــحـــت الـــطـــريـــدة 

ْ
ــذ ــ الاحـــتـــكـــاكـــات. مـ

الثمينة - وهي الحريري في ظل قطيعة 
الــســعــوديــة لــه وفــقــدانــه معظم رصــيــده 
الإقليمي والــدولــي - بــن يــديــه، لــم يعد 
مـــن مــفــر مـــن اشــتــبــاك بـــن عــــون وبــــرّي 
انطلاقاً من اشتباك رئيس الجمهورية 
ــان الــســبــب  ــواء كــ ــ والـــرئـــيـــس المــكــلــف، سـ
تــألــيــف الــحــكــومــة أو الـــتـــذرع بــه لسبب 

آخر يضمره الرجلان.
ــام حـــــزب الــــلــــه الآن مــشــكــلــة مــربــكــة  ــ ــ أمـ
ــانـــت فــــي الأيـــــــام المــنــصــرمــة  ومـــقـــلـــقـــة، كـ
محور اجتماعات قيادته بين نصرالله 
ي رئيسي 

َّ
ومعاونيه العاملين على خط

رســمــيــة لــهــم، لــم يــكــونــا طــي الــكــتــمــان. 
ـــطـــرح عـــامـــات الاســتــفــهــام 

ُ
مـــن هــنــا ت

المشروعة حول اجتماع النبطية الذي 
حاولت »الأخبار« التواصل مع بعض 
الـــنـــاشـــطـــن المـــشـــاركـــن فـــيـــه إلا أنــهــم 

رفضوا التحدّث عنه.
فـــي الــتــفــاصــيــل، وبــحــســب مــعــلــومــات 
ــدى الــنــاشــطــات  ــ ــإن إحــ ــ ــار«، فـ ــ ــبــ ــ »الأخــ
الــــســــيــــاســــيــــات فـــــي الـــنـــبـــطـــيـــة، ســــام 
بـــــدر الــــديــــن، هــــي مــــن طــلــبــت تــنــظــيــم 
مصطفى  بترتيبه  اهــتــم  الـــذي  الــلــقــاء 
فــحــص )نـــجـــل الــــراحــــل الــســيــد هــانــي 
ــة فــي  ــفــ ــ

ّ
ــوظ ــه مــ ــ ــتـ ــ فــــحــــص( كــــــون زوجـ

ــيـــروت. أمّـــا  الــســفــارة الــفــرنــســيــة فـــي بـ
عن أجواء اللقاء، الذي عُقد في مطعم 
»توتانغو« يوم الجمعة في 4 حزيران 
مين 

ّ
المنظ من  مقرّبون  فيقول  الحالي، 

الــجــمــهــوريــة )المــمــثــل بــالــنــائــب جــبــران 
بــــاســــيــــل( والــــــبــــــرلمــــــان. مـــشـــكـــلـــتـــه هــــذه 
اثنتان متطلبتان وملحتان، ولا يسعه 

مقاربتهما بشغف بل بتحدٍّ جدي.
ــة من 

ّ
أولـــى، أنــه لا يــريــد نــزاعــا مــع الــســن

خــــال خـــافـــه مـــع الـــحـــريـــري، الــحــلــيــف 
المـــكـــتـــوم. شــــأن بـــــرّي، يــشــعــر حــــزب الــلــه 
بمسؤولية حياله. هما اللذان يحاولان 
إلــى السلطة بعدما كــان تخلى  إعــادتــه 
الأول  تشرين  فــي  استقالته  لــدى  عنها 
ــــى مــا  ــكـــون إلـ ــا يـ 2019، وكــــــان أقــــــرب مــ
رافق إسقاط حكومته عام 2011 عندما 
بعد عن الحكم فابتعد عن البلاد ثلاث 

ُ
أ

ســـنـــوات. هــمــا الـــلـــذان أمــســكــا بــيــده كي 
مع  المرجحة  الغالبية  لــه  ـــرا 

ّ
ووف ف، 

ّ
يُكل

أن حزب الله لم يسمّه. هما أيضاً اللذان 
يمنعانه مــن الاعـــتـــذار عــن عـــدم تأليف 
مسؤولين  نفسيهما  ويعدان  الحكومة، 
عــن إبقائه فــي هــذا المــوقــع. لا يحتملان 
أي انكسار له، شأن اعتذاره في أحسن 
انكسار  أنه  الأحــوال، وسيقاربانه على 
ــــرب مـــا يـــكـــون إلــى  لــهــمــا، لــكــن أيـــضـــا أقـ

إخلال أخلاقي لمجرد تركه يهوي.
وصــولــهــمــا مــعــه إلـــى واقــــع كــهــذا يعيد 
الــذي يحرّكه  ي 

ّ
الــشــارع السن اضــطــراب 

الحريري من حين إلى آخــر، كما لو أنه 
جـــرس إنــــذار فــي مــنــاطــق تــقــلــق الــحــزب 
ــروت -  ــيــ ــق بــ ــريــ كـــالـــبـــقـــاع الأوســــــــط وطــ
الــجــنــوب وعــنــد كــورنــيــش المـــزرعـــة خط 

ي - الشيعي.
ّ
التماس السن

ــن إنـــــــــه »أخـــــــــــذ طـــابـــعـــا  ــ ــريــ ــ ــاضــ ــ ــحــ ــ والــ
اجـــتـــمـــاعـــيـــا ثـــقـــافـــيـــا، بـــدلـــيـــل اخــتــيــار 
ــذيـــن لا نـــشـــاط ســيــاســيــا  المـــدعـــويـــن الـ
بتحدّثهم  ق 

ّ
تتعل معايير  ووفــق  لهم، 

الــلــغــة الــفــرنــســيــة وبــكــونــهــم وجــوهــا 
اجتماعية«. ثقافية 

ــتـــضـــح أن مــا  ــــن، فـــــي الأســـــــمـــــــاء، يـ ــكـ ــ لـ
ــروّج لــه غــيــر دقــيــق. فــالــحــضــور، إلــى  ــ يُ
ــــدر الــــديــــن ومــصــطــفــى  ــــام بـ جـــانـــب سـ
فــحــص )نــاشــطــان ســيــاســيــان(، شمل 
نـــاشـــطـــن مــــن انـــتـــفـــاضـــة 17 تــشــريــن، 
مــنــهــم: عــبــد الــجــلــيــل شــكــر، شفيق طه 
)المـــرصـــد الــشــعــبــي(، مــديــر فـــرع البنك 
»اللبناني الفرنسي« في النبطية )كان 
يحضر بشكل متكرّر في خيمة حراك 

النبطية(، والدكتورة ديما مقدّم.
الـــحـــاضـــريـــن  وعـــلـــمـــت »الأخــــــبــــــار« أن 

ية واضحة 
ّ
ى رسائل سن

ّ
كان الحزب تلق

الدلالة، في أوقات مختلفة، طمأنته إلى 
أن الخطر على لبنان يقيم في الاشتباك 
الاشتباك  في  وليس  الشيعي   - ي 

ّ
السن

ــي  ــ ــــامـ الإسـ أو  المــــــــارونــــــــي،   - ــــي  ـ
ّ
ــن ــ ــــسـ الـ

ــيــــحــــي. لـــلـــتـــبـــايـــن الإســــــامــــــي -  ــســ - المــ
المسيحي، على مرّ حالاته التاريخية في 
سياسية  تسويات  الداخلية،  النزاعات 
ي 

ّ
مرضية تهدئه، يفتقر الاشتباك السن

- الشيعي إلى الوصول السهل إليها ما 
لــم يــمــر بــالــعــنــف وبــالــشــارع خصوصاً 

وأولًا.
ثــانــيــة، لا يــريــد الــحــزب كسر الــجــرة مع 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة مـــن خــــال بــاســيــل 
ــل تــــفــــاوض، وبــــات  الــــــذي يــمــثــلــه فــــي كــ
بتأليف  المباشر  السياسي  المعنيّ  هــو 
الــحــكــومــة، كــمــا بـــوصـــول الــتــألــيــف إلــى 
المأزق. لا يريد إشعار الرئيس بالخذلان 
والتخلي عنه بعدما قدّم له الكثير، ولا 
في  المبرم  الــخــروج من تحالفهما  يريد 
»تــفــاهــم مـــار مــخــايــل«، ولا يــريــد حتماً 
أن يــكــون مـــســـؤولًا عــن تــقــويــض العهد 
وتحميله مسؤولية الانهيار الوشيك. لا 
يكتم الحزب انزعاجه من أصوات تعلو 
في تيار باسيل تنتقده بعنف، وتأخذ 
في  يسعه  ولا  بالتحالف،  إخلاله  عليه 
الفعل  ردود  مــع  التعامل  نفسه  الــوقــت 
تلك على أنها منفصلة عن قيادة التيار، 
طلق بــا إيعاز، 

ُ
فــي أبسط الأحـــوال لا ت

وبعضها لا يخلو من كلام قاتل حتى. 
ــه الـــحـــزب وحــلــيــفــه رئــيــس  بـــذلـــك يـــواجـ
الــجــمــهــوريــة وحــزبــه مشكلة مــزدوجــة: 
إعــادة الثقة إلى علاقتهما، وفي الوقت 
نــفــســه فــــرض مــرجــعــيــتــه الـــوحـــيـــدة في 

النزاع الناشب مع برّي.
عندما طالب باسيل نصرالله بالتحكيم 
بينه ورئيس المجلس، واستطراداً بينه 
ف الحزب الرسالة 

ّ
والرئيس المكلف، تلق

ــبــــع  ــه الإصــ ــيــ ــاده تــــوجــ ــ ــفــ ــ بـــــتـــــوجّـــــس، مــ
إلـــى داخــــل الــبــيــت الــشــيــعــي، كــمــا لــو أن 
إلــى ما  الــوصــول  المطلوب من نصرالله 
لا يريده: المفاضلة المستحيلة، المعروفة 

الجواب سلفاً.

تطرّقوا في حديثهم إلى انتفاضة 17 
النبطية  إشــكــال  وإلـــى  عموماً  تشرين 
فــــي الأيـــــــام الأولـــــــى لـــانـــتـــفـــاضـــة حــن 
تــعــرّض المــحــتــجّــون لــاعــتــداء مــن قبل 
ــة المــــديــــنــــة وعــــنــــاصــــر مــــن حـــزب  ــلـــديـ بـ
الــتــي تواجههم«.  »الــتــحــدّيــات  الــلــه ولـــ
إلى  الــعــودة  السفيرة  مــن  كما وطلبوا 
المـــديـــنـــة لــتــنــظــيــم لـــقـــاء أوســـــع يعكس 

»انفتاح النبطية وتنوّعها«.
ــا، وإلــــــى جــانــب  ــلـــومـــات أيــــضــ فــــي المـــعـ
هــــؤلاء، تــمّــت دعـــوة الــحــزب الشيوعي 
الــــــذي رفـــــض الـــحـــضـــور عـــلـــى خــلــفــيــة 
استمرار فرنسا باعتقال المقاوِم جورج 
عــبــد الــلــه وربــطــا بــرفــض »الــشــيــوعــي« 
الناشط  وكذلك  الخارجية،  التدخلات 
امتنع  الـــذي  غــنــدور  السياسي وســيــم 

بدوره عن الحضور.

 وضع اندلاع الصراع بين

 الرئيسين ميشال عون ونبيه

ي البوصلة في يد الأمين
ّ

 بر

 العام لحزب الله السيد حسن

 نصرالله وحده. في اشتباك

 كهذا، غير مسبوق باحتدامه

 بين الرجلين منذ انتخابات

عثر على الرئيس
ُ

 2016، لا ي

المكلف سعد الحريري أبداً

لا يريد حزب الله خلافاً مع 

ة عبر الحريري، ولا 
ّ
ن

ُّ
الس

كسر الجرة مع عون

تأليف الحكومة

ــلـــمـــة الأخـــــيـــــرة كــــــان المـــدخـــل  ومــــــن الـــكـ
ــــد المــطــالــب   الـــحـــكـــومـــي، أحـ

ّ
ــــى المــــلــــف إلـ

ــا لمـــواجـــهـــة الـــظـــروف  الأســـاســـيـــة أيـــضـ
 إلــى 

ّ
الــصــعــبــة. قـــسّـــم نــصــرالــلــه المـــلـــف

 اتهام 
ّ
أقــســامٍ عــدّة، فأعاد التذكير بــأن

الحكومة  تشكيل  بتعطيل  الــلــه  حــزب 
»افتراء. هؤلاء لا يعنيهم آلام ومعاناة 
الــلــبــنــانــي، يــشــتــغــلــون أدوات  الــشــعــب 
وكتبة عند الخارج، ويقبضون مقابل 
الاتــهــامــات، أو فــي أحــســن الأحـــوال هم 
ــــون فــــي حــســابــاتــهــم  ــارقـ ــ حــــاقــــدون وغـ
الــســيــاســيــة«. ومـــن يــربــط بــن تشكيل 
الــحــكــومــة والمـــفـــاوضـــات الأمـــيـــركـــيـــة - 
ــــه لا 

ّ
الإيـــرانـــيـــة فـــي فــيــيــنــا، »لا يــعــلــم أن

 النووي. 
ّ

يوجد في فيينا كلام إلا الملف
الملفات  ــفــتــح معها 

ُ
ت أن  تــرفــض  إيــــران 

صرّ على حصر المفاوضات 
ُ
الأخرى، وت

بالجانب النووي. أيضاً في المحادثات 
ــم يُـــتـــنـــاول  الـــســـعـــوديـــة - الإيــــرانــــيــــة، لــ
لا  الإسلامية  الجمهورية  لبنان.   

ّ
ملف

 عن أحد«.
ً
فاوض نيابة

ُ
ت

ــــه مــنــذ تــكــلــيــف سعد 
ّ
قــــال نــصــرالــلــه إن

»حرصنا  الحكومة  تشكيل  الــحــريــري 
ــف فــي أقــرب وقــت ممكن«. 

ّ
ــؤل

ُ
على أن ت
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حبيب معلوف

اهتماماً  المتعاقبة  الحكومات  تعر  لــم 
عن   

ً
فــضــا التقليدية،  بــالــزراعــة  يــذكــر 

 الموازنات 
َ

الــزراعــة العضوية! ولــم تــرق
السنوية لـــوزارة الــزراعــة إلــى أكثر من 

نصف في المئة من الموازنات العامة.
قــبــل نــحــو ربـــع قــــرن، جـــرت مــحــاولات 
ــة وقـــــــانـــــــون  ــ ــيــ ــ ــجــ ــ ــيــ ــ ــراتــ ــ ــتــ ــ لإقــــــــــــــــرار اســ
لــتــشــجــيــع الـــزراعـــة الــعــضــويــة ووضـــع 
ضـــوابـــط ومــعــايــيــر لــهــا بــتــنــظــيــم بيع 
ــاء الـــشـــهـــادات لــعــدم  المــنــتــجــات وإعــــطــ
أن  إلا  ـــــه. 

ّ
المـــســـتـــهـــلـــك وغـــــش اســــتــــغــــال 

من  مع  تناقش  لم  الاستراتيجية  هــذه 
يعنيهم الأمر في مراكز القرار، ولم يقرّ 
مــشــروع الــقــانــون، بــل تــحــوّل، باقتراح 
من أحد وزراء الزراعة، إلى قرار وزاري 

ر.
ّ

غير ملزم، لم يقدّم أو يؤخ
المقترحة  الاســتــراتــيــجــيــة  ــة  كــانــت رؤيـ
تــحــويــل الـــزراعـــة الــعــضــويــة إلـــى نمط 
إنــتــاج زراعــــي مــســتــدام لــلــحــفــاظ على 
الــبــيــئــة والمــــــــوارد الــطــبــيــعــيــة وتــأمــن 
للمستهلك،  والسليم  الصحي  الــغــذاء 
الزراعيين.  المنتجين  وتحسين معيشة 
ــاج  ــ ــتـ ــ ــــت إلـــــــى رفـــــــع نـــســـبـــة الإنـ ــدفــ ــ وهــ
ــيــه الــنــبــاتــي 

ّ
ــزراعـــي الــعــضــوي، بــشــق الـ

قيمة  من مجمل   %5 الــى  والحيواني، 
الإنـــــتـــــاج الــــــزراعــــــي الـــلـــبـــنـــانـــي، عــلــى 
ــع تـــطـــويـــر ســـوق  ــ ــتــــرافــــق ذلــــــك مـ أن يــ
المــنــتــجــات الــعــضــويــة، مــن خـــال بــنــاء 
ــدرات المــشــغــلــن الــعــضــويــن وزيـــادة  قــ
ــــال عـــلـــى اســـتـــهـــاك هـــذه  ــبـ ــ نـــســـبـــة الإقـ
المنتجات. إلا أن دوائر القرار الزراعي 
تزال  ولا  ــــ  كانت  اللبنانية  الدولة  في 
ــــ خاضعة لرؤية تجار البذور وتجار 

ــة الــتــقــلــيــديــة الــــذيــــن يــعــمــلــون  ــ ــــزراعـ الـ
المــبــيــدات والأســمــدة  لمصلحة شــركــات 

الكيميائية.
هل يمكن أن تكون الظروف قد تبدّلت 
الـــيـــوم، مــع تــغــيّــر المــعــطــيــات وفـــي ظل 
حــال الانــهــيــار الــشــامــل وارتــفــاع كلفة 
مقومات الزراعات التقليدية؟ وما هي 
التي  الزراعة والمصاعب  مميزات هذه 
تــعــتــرضــهــا، وكـــيـــف يــمــكــن لــلــمــواطــن 

العادي وصغار المزارعين اعتمادها؟
المــلــف أن هناك  لــهــذا  يــعــرف المتابعون 
ــثـــل الـــــظـــــروف الــتــي  اســـتـــحـــالـــة، فــــي مـ
ــول إلـــى  ــا لـــبـــنـــان، فــــي الـــــوصـــ يـــمـــر بـــهـ
زراعــــــــات عـــضـــويـــة مـــئـــة فــــي المــــئــــة، فــي 
الإدارات  الدولة وغياب  ظل اضمحلال 
الــبــذرة  مــن  للقطاع،  مة 

ّ
المنظ الرسمية 

إلى الأرض وطرق الزرع والرعاية، الى 
النقل والتوزيع والبيع، علماً بأن أهم 
ــة الــعــضــويــة أن تكون  مــمــيــزات الـــزراعـ
أو  الــبــذار  اخــتــيــار  مــن ناحية  ملتزمة، 
الشتول إلى طرق إعداد الأرض وطرق 
المخصّبات  لناحية  والعناية  الــزراعــة 
ــكــــافــــحــــة الآفــــــــــات إلـــــــى الـــتـــوضـــيـــب  ومــ
يــزرع عضوياً  أن  يــرد  والتخزين. فمن 
، مــن أيـــن يأتي 

ً
الـــيـــوم، لا يــعــرف، مــثــا

بالبذور أو الشتول غير المعدّلة جينياً، 
لأنـــه لــيــس هــنــاك مـــن يـــراقـــب أو يــؤكــد 
نــوعــيــة الـــبـــذور ومـــصـــادرهـــا ويضمن 

حماية المزارعين من استغلال الشركات 
الاحــتــكــاريــة الــتــي عـــدّلـــت فـــي جــيــنــات 
الــبــذور. وهــو مــوضــوع خطير مــا كان 
تــتــرك إدارتــــه للتجار كما  يــفــتــرض أن 

مختلف القطاعات في لبنان.
ومــــــوضــــــوع احــــتــــكــــار الــــــبــــــذور لــيــس 
 فـــي بــلــد صــغــيــر ونــــــامٍ مــثــل 

ً
تــفــصــيــا

ــزراعـــي  ــان قــطــاعــه الـ لـــبـــنـــان، لــطــالمــا كــ
 رسمياً، رغم أن أكثر من نصف 

ً
مهملا

اللبنانيين تقريباً يعملون ويعيشون 
بشكل جزئي من الزراعة. وقد حصلت 
تطورات كثيرة في السنوات الأخيرة، 
جــعــلــت كــثــيــريــن يــلــجــأون إلــــى مــراكــز 
ــتـــول لــلــحــصــول  بـــيـــع الــــبــــذور أو الـــشـ

عــلــى الــــبــــذار، بــعــدمــا نــجــح ســمــاســرة 
الـــشـــركـــات مـــن تــجــار ومــهــنــدســن في 
ــدام الــــبــــذور  ــخــ ــتــ ــاســ إقـــــنـــــاع هــــــــؤلاء بــ
ــات  ــ المـــعـــدّلـــة المـــحـــمـــيّـــة مــــن بـــعـــض الآفـ
ــعـــة أن إنـــتـــاجـــهـــا أفــــضــــل. وهــــذا  بـــذريـ
مــا يفسر ارتــفــاع أســعــار هــذه الــبــذور 
بــشــكــل جــنــونــي هـــذا الـــعـــام والإمـــعـــان 
في استغلال المزارعين. وهو ما يشكل 
الزراعة  في  التوسع  أمــام  مهماً  عائقاً 
ــروج مــن  ــخــ ــلــ ــد لــ ــاعـ ــمـــسـ الــــعــــضــــويــــة كـ
الأزمـــة الــحــالــيــة. هــكــذا، فــقــدت الــزراعــة 
الــعــضــويــة إحــــدى أهـــم مــمــيــزاتــهــا، أي 
بإمكان  لم يعد  إذ  الاســتــدامــة،  عنصر 
الــجــدد منهم، أن  المــزارعــن، ولا سيما 
بالشركات  اســتــعــانــوا  إذا  إلا  يــزرعــوا 
ــتـــول  ــذور والـــشـ ــ ــبـ ــ ــا مــــن الـ ــهـ ــتـــاجـ ــإنـ وبـ
والأدوات  ــــدة…  ــمــ ــ والأســ ــعـــات  ــيـ ــبـ والمـ

المختلفة. الزراعية 
»الــــركــــن الـــثـــانـــي« لـــلـــزراعـــة الــعــضــويــة 
ــيــــدات  ــبــ ــدام المــ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــــدم اسـ ــعـ ــ يـــتـــمـــثـــل بـ
بشكل  ســعــرهــا  زاد  الــتــي  الكيميائية، 
خيالي أيضاً. وقد كانت الــزراعــة، بكل 
ــدام،  ــتـــخـ ــــذا الاسـ أشـــكـــالـــهـــا، ضـــحـــيّـــة هـ
والتجار  الشركات  استغلال  وضحيّة 
للمزارعين، واحتكارها دور »الإرشاد« 
وأجهزتها، وضحيّة  الدولة  غياب  في 
بنوعيتها  والــتــاعــب  ــة  الأدويــ تهريب 
والـــعـــشـــوائـــيـــة فـــي اســـتـــخـــدامـــهـــا… ما 
ــــن، ولا ســيــمــا الــصــغــار  ــزارعـ ــ أوقـــــع المـ
مـــنـــهـــم، فــــي فـــوضـــى كـــبـــيـــرة انــعــكــســت 
فـــي تـــلـــوّث الـــتـــربـــة والــــغــــذاء )بـــوجـــود 
ــتــــاج( وهـــدر  ــيــات ســـامّـــة فـــي الإنــ

ّ
مــتــبــق

 عن الآثــار السلبية على 
ً
المــال… فضلا

التنوع البيولوجي. إذ إن هذه المبيدات 
ــارة، وتـــلـــك المــفــيــدة  ــات الــــضــ ــ تــقــتــل الآفــ
أيضاً، وتتسبب باختلالات خطيرة لا 

عوّض في النظم الإيكولوجية.
ُ
ت

أضف إلى ذلك كله أن الزراعة العضوية 
تــعــنــي إنــتــاجــا أقـــل مــن نــاحــيــة الكمية 
وغير مرغوب من ناحية الشكل، وهذا 
تـــجـــاوزه إلا  مــا يشكل عــائــقــا لا يمكن 
بـــثـــقـــافـــة غـــيـــر تــــجــــاريــــة، وفـــــي ظــــروف 
اقتصادية مستقرة غير متوفرة حالياً.

فــي الــخــاصــة، يــعــدّ الإنــتــاج العضوي 
ــاج زراعـــــــــي مـــســـتـــدامـــا مــن  ــ ــتـ ــ ــام إنـ ــظــ نــ
الناحية البيئية، وهو أحد التوجّهات 
القطاعات  أكثر  ومن  الحديثة  العالمية 
ــم. وبــســبــب  ــالـ ــعـ الـــزراعـــيـــة نـــمـــواً فـــي الـ
زيــــادة الــطــلــب الــعــالمــي عــلــى المنتجات 
العضوية، وحاجة لبنان الى التصدير 
وإلى العملات الصعبة، يمكن أن يشكل 
التصدير من هذا النوع التنافسي من 
المـــزروعـــات قيمة مــضــافــة وبــابــا مهماً 
عرفنا  إذا  الصعبة  الــظــروف  هـــذه  فــي 

كيفية تنظيمه.
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لينا فخر الدين

ضربت »النقابة تنتفض« ضربتها، 
ائتلاف  أوســـع  تشكيل  فــي  ونجحت 
مــعــارض يــخــوض انــتــخــابــات نقابة 
المـــهـــنـــدســـن ضـــــدّ أحــــــــزاب الــســلــطــة. 
وأكـــثـــر مـــن ذلـــــك، فـــرضـــت شــروطــهــا 
أي  ترشيح  فرفضت  حلفائها؛  على 
مهندسٍ أو مهندسة لا يتوافقون مع 
 
ً
مثلا رفــضــت  كما  تماماً  معاييرها، 
التفاوض مع »حــزب سبعة« بسبب 
ــــدور حــــول تــمــويــلــه  الــشــكــوك الـــتـــي تـ
وشبكة علاقاته، وأجرت استفتاء من 
الكتائب«  »حـــزب  مــع  التحالف  أجــل 
الذي اضطر إلى سحب كل المرشحين 
ــك »بـــهـــدف تثبيت   ذلـ

ّ
ــل الــحــزبــيــن. كـ

ــدأ الـــشـــفـــافـــيـــة وإحــــــــــداث تــغــيــيــر  ــبــ مــ
ــل الــنــقــابــة«،  ديــمــقــراطــي ســلــمــي داخــ

بحسب المرشح إبراهيم حجازي.
الـــــــذي حــصــل  ــالـــف  ــتـــحـ الـ ــذا  ــ هــ  

ّ
ولأن

ــة تـــنـــتـــفـــض« و»جــبــهــة  ــابـ ــقـ ــنـ بــــن »الـ
مصير  يُــهــدّد  اللبنانيّة«،  المــعــارضــة 
لوائح الأحزاب الممثلة داخل مجلس 
 الـــعـــديـــد مــن 

ّ
الـــنـــقـــابـــة الـــحـــالـــي، فــــــإن

أعضائها حاول »الحرتقة« على هذا 
»النقابة  وشرذمة  لإفشاله  التحالف 
تنتفض« عبر الكثير من الشائعات، 
وا أموالًا 

ّ
كالترويج بأن الأعضاء تلق

من قطر عبر بولا يعقوبيان.
ووصل الأمر إلى حدّ محاولة بعض 
ــقــــوات الــلــبــنــانــيّــة  مــرشــحــي حــــزب الــ
مُعارضة  مجموعات  خلف  ي 

ّ
التلط

تـــتـــفـــاوض مـــع »الـــنـــقـــابـــة تــنــتــفــض«، 
 لترشيحهم ضمن لوائحها من 

ً
تارة

اتهم الحزبيّة  دون الكشف عن انتماء
ــارة أخـــرى عــبــر إلــهــاء  الــحــقــيــقــيّــة، وتــ
»الـــنـــقـــابـــة تــنــتــفــض« لــتــأجــيــل نــشــر 

لوائح مرشحيها.
ــم تــنــجــح  ــ ــيَــــل لـ  هــــــذه الــــحــ

ّ
ــن كــــــل ــكــ ولــ

فــوق هذه  القفز  الائــتــاف  واستطاع 
المــعــوّقــات بــوضــع اللمسات الأخــيــرة 
حـــول لائــحــة المــنــدوبــن والمــنــدوبــات 
ــر مــــن 200 مـــرشـــح،  ــثـ ــتـــي تـــضـــم أكـ الـ
ــة إلــــى الإعــــــان عـــن لــوائــح  ــافـ بـــالإضـ

في  تنتفض«  »النقابة  مرشحي  مــن 
احتمال  مع  والسابع،  الأوّل  الفرعين 
بــخــرقٍ أكبر فــي الــفــرع الثاني، حيث 

للمعارضة الوجود الأكبر.
 
ّ
ويـــــعـــــزو هــــــــؤلاء الأســــــبــــــاب إلـــــــى أن
ــم تـــفـــلـــح فــي  ــ »الــــنــــقــــابــــة تـــنـــتـــفـــض« لـ
تنسيقيّة  مع  تحالف  أرضية  إيجاد 

رضوان مرتضى

 لجنة الإدارة والعدل النيابية 
ّ
رغم أن

ــــون  ــانـ ــ أنـــــــجـــــــزت دراســـــــــــــة اقــــــــتــــــــراح قـ
ـــذي اعـــتـــبـــره  ــ ــ اســـتـــقـــالـــيـــة الـــقـــضـــاء ال
المحامون خطوة إيجابية سيقومون 
عليها،  بدرسها ووضــع ملاحظاتهم 
ـــعـــاد ســريــعــا الــــى المــجــلــس 

ُ
عــلــى أن ت

الــنــيــابــي، لــيــتــمّ إقــــرار الــقــانــون، إلا أن 
مجلس نقابة المحامين أعلن استمرار 
الخلل  حــتــى تصحيح  »الانــتــفــاضــة« 
ـــص المــحــامــون 

ُ
ــاء. لــقــد خـــل ــقـــضـ مـــع الـ

 
ّ

ــراب هــو الحل  اســتــمــرار الإضــ
ّ
إلــى أن

الوحيد على الرغم مما يتسبب به من 
تعطيل في المرفق القضائي، كاشفين 
عن إنشاء مرصد للمخالفات من قبل 
القضاء والموظفين والمحامين، معلنين 
ـــي الــــقــــوانــــن 

ّ
ــط ــتـــخـ الـــــرفـــــض الـــــتـــــام لـ

20 مرشحاً عن  مقفلة جــديــدة تضم 
المهندسون  الأربــعــة:  الــفــروع  مقاعد 
المعماريون  الاستشاريون،  المدنيون 
القطاع  العاملون في  الاستشاريون، 
الـــعـــام، المــهــنــدســون الـــزراعـــيـــون ذوو 

الاختصاصات المختلفة.
ر بنتائج 

ّ
وإذا كان هذا التحالف يبش

 البعض يشير إلى خروق 
ّ
لافتة، فإن

حتميّة ستحصل في هيئة المندوبين، 
عدّ »أم 

ُ
أمّا في الفروع الأربعة التي ت

المــعــارك«، فإن أحــزاب السلطة تعتبر 
أن لا منازع لها داخل ملعبها. ويلفت 
بعض المقربين من هذه الأحــزاب إلى 
إمكانيّة حصول خرق بمرشحٍ واحد 

ــذيــــن  »مــــهــــنــــدســــون مــــســــتــــقــــلــــون« الــ
ــابـــات مــع  ــتـــخـ أعـــلـــنـــوا خـــوضـــهـــم الانـ
و»المجموعة  المستقلة«  النقابة  »لنا 
المــعــارضــة   

ّ
ــذا يعني أن المــهــنــيّــة«. وهـ

انقسمت إلى مجموعتيْ، خصوصاً 
نقابيين  تضم  الثانية  المجموعة   

ّ
أن

ــــذي  ــطـــوس الـ ــعّــــالــــن كـــيـــوســـف غـــنـ فــ
ــة تـــنـــتـــفـــض« عــلــى  ــابـ ــقـ ــنـ ــه »الـ ــ ــتـ ــ أدرجـ
مــع  الـــتـــحـــالـــف  ــــن دون  مـ لـــوائـــحـــهـــا 
ــا  ــــمــ

ّ
»مـــهـــنـــدســـون مـــســـتـــقـــلـــون«، »وإن

بـــســـبـــب أهـــمـــيـــة وجـــــــــوده لـــتـــاريـــخـــه 
ــشـــرّف وبـــاعـــه الــطــويــل فـــي الــعــمــل  المـ
الــنــقــابــي«، بحسب مــرشــح »الــنــقــابــة 

تنتفض« روي داغر.

وخــاصــة المـــادة ٤٧ مــن قــانــون أصــول 
المحاكمات الجزائية، والمــواد 75 و77 
و79 من قانون تنظيم المهنة. وأطلقوا 
نداء لتداعي أركان العدالة من قضاة 
ومــــحــــامــــن ومــــســــاعــــديــــن قــضــائــيــن 

لإنقاذ مرفق العدالة.
هــــذه الــخــطــوة الــتــي يـــراهـــا قــســمٌ من 
ــــخـــــاص الـــوحـــيـــد  ــل الـ ــبـ المــــحــــامــــن حـ
الـــذي بقي أمــامــهــم لإعـــادة النهوض، 
ــة  ــربـ ــقــــســــم الآخــــــــر الـــضـ ــا الــ ــبـــرهـ ــتـ يـــعـ
 
ّ
اها العدلية. إذ إن

ّ
القاضية التي تتلق

البلاد تعيش أسوأ أيامها اقتصادياً. 
ويرى المحامون المعارضون للإضراب 
 تعطيل العدلية يتسبب في »خراب 

ّ
أن

بـــيـــوتـــهـــم« وإيــــــــذاء مــوكــلــيــهــم، لــكــون 
ــامـــن وامـــتـــنـــاعـــهـــم عــن  ــحـ إضـــــــراب المـ
حـــضـــور جـــلـــســـات الـــقـــضـــاة يـــؤخـــران 

المحاكمات أيضاً.

»مهندسون  مع  التحالف  فشل  لمــاذا 
مستقلون«؟

تم  ــه 
ّ
أن التنسيقيّة تعتبر  وإذا كانت 

»النقابة  لـ  
ّ
فــإن لإخــراجــهــا،  إحراجها 

تنتفض« رواية أخرى لأسباب فشل 
أحـــد مسؤوليها  الــتــحــالــف. ويــشــدّد 
ـــهـــم تــفــاوضــوا 

ّ
»الأخــــبــــار« عــلــى أن لـــــ

ــة »أنــــــــا الـــــــقـــــــرار« مــع  ــوعـ ــمـ عــــبــــر مـــجـ
الــتــنــســيــقــيّــة، وطـــلـــبـــوا مــنــهــا لائــحــة 
الأخــيــرة   

ّ
ولــكــن بــأســمــاء مرشحيها، 

بتقديم  وقــامــت  المماطلة  إلــى  عمدت 
 بــضــع ســاعــات 

ّ
ــل ــــروض جـــديـــدة كــ عـ

وترشيح أشخاص انسحبوا أو غير 
منضمين إلى صفوفها أساساً، حتى 

رحلة  »الأخبار«  لـ النقيب خلف سرد 
مــعــانــاة المــحــامــن مــع الــقــضــاء. يقول 
الــلــحــظــة،  لـــيـــس ولـــيـــد   الإضـــــــــراب 

ّ
إن

ــوء حــال  ــراكـــم ســبّــبــه ســ بـــل نــتــيــجــة تـ
 
ّ
الـــقـــضـــاء. ويـــــرى نــقــيــب المـــحـــامـــن أن

بعض القضاة لديهم مشكلة لناحية 
والسلطان.  السلطة  وجــود خلط بين 
ويــتــحــدث عــن مــخــالــفــات وتـــجـــاوزات 
ــة المــــحــــامــــن، مــعــتــبــراً  ــالــ ـــصـــيـــب رســ

ُ
ت

هــدفــه  حـــقـــق  »إذا  الإضــــــــراب  ــذا  ــ هـ  
ّ
أن

ــتــــرداد  ــة لاســ ــ ــزاويـ ــ فــســيــضــع حـــجـــر الـ
 هــذه 

ّ
إن إذ  ــاء،  ــقـــضـ الـ ــة وبـــنـــاء  الــــدولــ

المعركة الأساسية التي تقودها نقابة 
المحامين هي لإعادة الثقة بالقضاء«. 
ورداً على سؤال إن كان وقف الدعاوى 
وإطـــــــالـــــــة أمــــــــد تــــوقــــيــــف المــــوقــــوفــــن 
وتــجــمــيــد الــــدعــــاوى ضـــد المـــصـــارف، 
ما  بــأن  ردّ  للسلطة،  يُعتبر خدمة  ألا 

يــقــوم بــه هــو »نــضــال لتمكين هــؤلاء 
الـــنـــاس وإعــطــائــهــم حـــق الـــدفـــاع بكل 
حــريــة مــن دون أيّ إذعـــان لأيّ ضغط 
أو أيّ تجاوز«. وقال خلف إنه متفهّم 
لـــتـــبـــعـــات وقـــــف الـــــدعـــــاوى وتــعــطــيــل 
مــصــالــح المـــتـــداعـــن، »لـــكـــن الــحــقــيــقــة 

أنني أدافع عن هذه الحقوق«.
هل كُسِرَت الجرة بين نقابة المحامين 
ومـــاذا عن  الأعــلــى؟  القضاء  ومجلس 
ورئيس مجلس  النقيب  بين  الكباش 
الــقــضــاء الأعــلــى سهيل عــبــود؟ يقول 
ــتِـــحـــت فــي  ـ

ُ
ــنــــوات ف ــاك قــ ــنـ  هـ

ّ
خـــلـــف إن

ــه لن 
ّ
ــه يؤكد أن

ّ
هــذا الخصوص، إلا أن

يتراجع قبل تحقيق الأهداف التي بدأ 
من أجلها الإضراب.

ــام، عُــقــد لــقــاء عـــام للمحامين  ــ قــبــل أيـ
المحامي.  بيت  في  الكُبرى  القاعة  في 
جاء اللقاء في سياق الإضــراب، حيث 

ــردة حـــســـاب، واضــعــا  ــدّم الــنــقــيــب جــ قــ
المــحــامــن فـــي تــفــاصــيــل المــســتــجــدات. 
وإذ أعاد خلف شرح أسباب انتفاضة 
عـــلِـــنـــت فــــي الــثــامــن 

ُ
ــتـــي أ المـــحـــامـــن الـ

ــــران لــلــمــطــالــبــة بــتــصــحــيــح  ــزيـ ــ ــن حـ مــ
العلاقة مــع الــقــضــاء، إلا أنــه لــم يُغفل 
ــهــا فــي جــوهــرهــا مــرتــبــطــة بالشأن 

ّ
أن

الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي. ورغــــم أن 
ــراب المــحــامــن مــســتــمــرّ مــنــذ أكثر  إضــ
مــن 25 يــومــا، وتــحــديــداً مــنــذ مــا بعد 
تــوقــيــف المـــحـــامـــي رامـــــي عــلــيــق، أكــد 
ــلــــف اســـــتـــــمـــــراره لــــحــــن تــصــحــيــح  خــ
الــقــضــاء الــعــاقــة مــع نــقــابــة المحامين 
ــي قــانــون تنظيم 

ّ
ــف عــن تــخــط

ّ
والــتــوق

 
ّ
أن المــحــامــاة، إذ يــرى المحامون  مهنة 

المدافع  المحامي بصفته  بكرامة  المسّ 
الأول عن الناس، سيمتدّ إلى كرامات 
بــاقــي المــواطــنــن. وكــشــف النقيب عن 

سيُعلن  متتالية  تصعيدية  خــطــوات 
عنها تباعاً من دون كشف تفاصيلها. 
 هناك محاولات 

ّ
وعلمت »الأخبار« أن

لـــتـــوســـيـــع الإضــــــــــراب لـــيـــطـــال نــقــابــة 
المحامين في الشمال.

طوات 
ُ

وبالعودة إلى إعلان النقيب خ
جــديــدة لانــتــفــاضــة المــحــامــن، ومنها 
ــــي نــقــابــة  ــد الــــعــــدالــــة فـ إطـــــــاق مــــرصــ
المـــرصـــد  هــــــذا   

ّ
أن كـــشـــف  المــــحــــامــــن، 

يعمل من خلال منصّة إلكترونية تمّ 
استحداثها من قبل مركز المعلوماتية 
عليها  المحامون  ل  يُسجِّ النقابة،  في 
 

ّ
ـــ كــل ـــ ـــ ــيّـــة ـ ـــ بـــواســـطـــة هــواتــفــهــم الـــذكـ ـــ ـــ ـ
المــخــالــفــات الــتــي يــتــمّ رصـــدهـــا أثــنــاء 
تــــأديــــة مــهــنــتــهــم فــــي قــــصــــور الـــعـــدل 
وخـــارجـــهـــا. هـــذه المــخــالــفــات تــفــرزهــا 
ذلــك ملاحقتها  بعد  ليتمّ من  النقابة 
ختصّة.

ُ
صول وأمام المراجع الم

ُ
وفقاً للأ

إن »الــنــقــابــة تنتفض« كــانــت تــدرس 
أحـــد هـــذه الــعــروض عــنــدمــا فوجئت 
 الــتــنــســيــقــيّــة أعـــلـــنـــت فــــي بــيــان 

ّ
بــــــأن

انسحابها من التفاوض.
وفــيــمــا يشير مــعــارضــون إلـــى أن ما 
 السلطة لعبت دورها 

ّ
جرى يشي بأن

المعارضة  لتقسيم  ملتوية  بــأشــكــالٍ 
ــات  ــفــــاوضــ والــــــدخــــــول عـــبـــر هــــــذه المــ
مـــن تــحــت الـــطـــاولـــة لإفــشــالــهــا، يــرى 
ـــعـــرقـــل الــحــقــيــقــي هو 

ُ
كـــثـــيـــرون أن الم

مــجــمــوعــة »لـــنـــا الــنــقــابــة المــســتــقــلــة« 
ــريـــري. يـــروي  ــن بـــهـــاء الـــحـ المـــقـــربـــة مـ
 هذه المجموعة اشترطت 

ّ
متابعون أن

إخراج الحزب الشيوعي و»مواطنون 
ــة« مـــن ائــتــاف  ــ ــ ــنـــات فـــي دول ومـــواطـ
»النقابة تنتفض« حتى تنضم إليه، 
ــــى طـــلـــبـــات طـــائـــفـــيّـــة لا  ــافـــة إلـ ــالإضـ بـ
تتوافق ومعايير »النقابة تنتفض«.

 النتيجة 
ّ
ــإن ــر، فــ ومــهــمــا يــكــن مـــن أمــ

ــام المـــــعـــــارضـــــة فــي  ــ ــسـ ــ ــقـ ــ واحـــــــــــــدة: انـ
ــاول أحـــــزاب  ــحــ ــــك، تــ ــذلـ ــ لائــــحــــتــــنْ. ولـ
ــدّ  ــ ــــل ضـ ـ

ّ
ــت ــ ــكـ ــ ــتـ ــ  الـ

ً
ــة جــــــــاهــــــــدة ــطــ ــلــ ــســ الــ

هــــذه   
ّ
أن ــيــــح  صــــحــ ــنْ.  ــ ــتـ ــ ــــوعـ ــمـ ــ ــجـ ــ المـ

ــى الأمـــس في 
ّ
ــزاب لــم تنجح حــت الأحــ

ــفــــروع  ــي الــ ــحـ ــــح مـــرشـ ــــوائـ ــد لـ ــيـ تـــوحـ
يــؤكّــدون  أن مسؤوليهم   

ّ
إل الأربــعــة، 

 الأمر سيحصل اليوم على اعتبار 
ّ
أن

فــــي خـــوض  إلا  لـــهـــم  أن لا مــصــلــحــة 
ــــل واحـــــد 

ّ
ــت الانــــتــــخــــابــــات ضــــمــــن تــــكــ

يـــضـــم: تـــيـــار المــســتــقــبــل، حــــزب الــلــه، 
حـــركـــة أمـــــل، الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر، 
التقدمي  الــحــزب  اللبنانية،  الــقــوات 
الاشتراكي، والجماعة الإسلامية. ما 
يؤخر إعلان هذا التحالف هو تمسّك 
بأكبر  الاستئثار  بمطلب  »الــقــوات« 

عدد ممكن من المقاعد في الفروع.
ه من 

ّ
ويرى مسؤولو هذه الأحزاب أن

مــصــلــحــة »الــــقــــوات« الانـــضـــمـــام إلــى 
 مكانها يمكن 

ّ
تكتل الأحــزاب، ولو أن

ــكـــون مـــحـــجـــوزاً ضـــمـــن ائـــتـــاف  أن يـ
ــلــــون«، وذلـــــك  ــقــ ــتــ »مــــهــــنــــدســــون مــــســ
تمهيداً لإرساء التحالف في المرحلة 
الثانية لانتخاب النقيب و10 أعضاء 

لمجلس النقابة في 18 تموز المقبل.

انتخابات »المهندسين«: 

ن... لصالح الســلطة؟
ْ

المعارضة تنقسم إلى لائحتي

ة الأزمة أم فرصتها؟
ّ

الزراعة العضوية في لبنان ضحي

ون في »انتــفاضتنا«
ّ

د في وجه القضاء: مستمر
ِّ

صع
ُ

نقابة المحامين ت

»لنا النقابة« اشترطت إخراج 

الشيوعي و»مواطنون 

ومواطنات« من »النقابة تنتفض«

تبدأ غداً الأحد المرحلة الأولى من انتخابات نقابة المهندسين في بيروت لاختيار 283 مندوباً ومندوبة، بالإضافة 

إبرام اتفاق  إلى 20 مهندساً ومهندسة لملء مقاعد الفروع الأربعة. وإذ كانت »النقابة تنتفض« فشلت في 

لت ائتلافاً واسعاً مع »جبهة المعارضة اللبنانية« لمواجهة 
ّ

ها شك
ّ
ة »مهندسون ومهندسات«، فإن

ّ
مع تنسيقي

لائحة أحزاب السلطة التي لم تكتمل بعد

استحالة، في مثل

هذه الظروف، في 

الوصول إلى زراعات 

عضوية مئة في المئة

لبنانلبنان

السبت  26  حزيران  2021  العدد  4375السبت  26  حزيران  2021  العدد  4375

نقاط الضعف والقوة

العضوية.  الــزراعــة  قطاع  في  والضعف  القوة  نقاط  كثير من  هناك 
 
ً
بحسب آخر إحصاء في وزارة الزراعة، في لبنان حوالى 170 مشغلا
عضوياً يعملون في هذا القطاع منذ سنوات، مع شركات محلية لمنح 
شهادات الزراعة العضوية، كانت دائماً تحتاج الى مراجعة وتنظيم. 
كما تتوفر خبرات فنية لبنانية في قطاع الزراعة العضوية لا بأس 
بها، مع وجود مواصفات قياسية لبنانية معتمدة للإنتاج العضوي. 
واسعة  لمروحة  عضوي  بإنتاج  اللبنانية  الطبيعة  تنوع  يسمح  كما 
من المنتجات الزراعية، بالإضافة الى تربة خصبة ومنتجة في ظل 
المحافظة على زراعة تقليدية غير ملوثة. كذلك تتوفر نقاط وأسواق 
ــدأت أخـــيـــراً تــفــقــد صدقيتها  ــ عـــرض وبــيــع المــنــتــجــات الــعــضــويــة )بـ
دخل موضوع الزراعة العضوية في المنهج الدراسي 

ُ
وحضورها(، وأ

لمعظم كليات الــزراعــة فــي لــبــنــان. أمــا أبـــرز نــقــاط الــضــعــف، فتكمن 
فــي صغر الــقــطــاع الــزراعــي عــمــومــا، وغــيــاب قــانــون وطــنــي للزراعة 
النقل بسبب  كلفة  وارتــفــاع  الــزراعــيــة،  الــحــيــازات  العضوية، وصغر 
تمركز الأسواق في العاصمة، ونقص في المدخلات الزراعية المناسبة 
للزراعة العضوية، وإذا توفرت فغالباً ما تكون مرتفعة الثمن نظراً 
الــزراعــة وارتــفــاع أســعــار المنتجات العضوية.  إلــى قلة إنتاجية هــذه 
لهذا  المناسبين  الزراعي  والإرشــاد  العلمي  البحث  الى غياب  إضافة 
ة وعي المستهلك 

ّ
ة الثقة بصدقية المنتجات العضوية وقل

ّ
القطاع وقل

اللبناني لأهمية هذه الزراعة وفوائدها على البيئة والإنسان.

في ظل التدهور 

الاقتصادي والمالي، »عاد« 

كثر إلى الأرض والزراعة. 

»عودة« أربكها ارتفاع 

بات 
ّ

أسعار المبيدات والمخص

الكيميائية والشتول 

والبذور... ما دفع كثيرين 

نحو الزراعة العضوية 

لأهداف اقتصادية أكثر 

منها بيئية وصحية. فهل 

لا تزال هذه الزراعة ممكنة 

 بها؟
ّ

في الظروف التي نمر

فــــي قــــــرار أصـــــــدره قـــبـــل أيـــــــام، عـــنّ 
زوجته  الصحة، حمد حسن،  وزيــر 
الصيدلانية ريم سليمان، في »اللجنة 
الــتــنــســيــقــيــة المـــتـــخـــصّـــصـــة لمــراقــبــة 
ومتابعة ملفات الأدوية المعتمدة« التي 
ولهذه  اختصاصيين.  خمسة  تضم 
الــلــجــنــة »صـــاحـــيـــات« اســتــشــاريــة 
واســعــة فــي ملفات تسجيل الأدويــة 
في وزارة الصحة واستفادة المرضى 
ــة الأمــــــراض المــســتــعــصــيــة.  ــ ــ مـــن أدوي
وعــنــدمــا جـــرت مــراجــعــة حــســن في 
الأمــر، بــرّر قــراره بأن هذا التعيين لا 
يــرتّــب أي أعــبــاء مالية، كــون أعضاء 
ــلــجــنــة لا يــتــقــاضــون بـــــدلات لــقــاء  ال
عملهم. ورغم ذلك، فإنّ حسن مدعوّ 
ــراره، لمــا فيه من  إلــى الــتــراجــع عــن قــ

تــضــارب فــي المــصــالــح، وإنْ لــم تكن 
فيه مخالفة للقانون.

)الأخبار(

تقرير

لا يجوز!

)أرشيف(

)هيثم الموسوي(



علي زين الدين

تــحــت شـــعـــار »ابـــــن الـــلـــعـــبـــة«، أعــلــن 
ـــحـــه لــرئــاســة 

ّ
مـــوســـى حــجــيــج تـــرش

الــقــدم. على  اللبناني لكرة  الاتــحــاد 
ه 

ّ
فإن عاطفياً،  يبدو شعاره  ما  قــدر 

واقـــعـــي. هـــو الـــاعـــب الـــوحـــيـــد، بين 
التنفيذية  الــلــجــنــة  أعـــضـــاء  جــمــيــع 
الـــحـــالـــيـــة ورئـــيـــســـهـــا، لـــكـــن ذلـــــك لا 
حين 

ّ
المرش لائحة  رأس  على  يضعه 

اللعبة. يعلم جيّداً أن شارة  لقيادة 
الــقــائــد لا تــســاعــده فــي هـــذا المــجــال، 
ه يعتمد على برنامج عملٍ غير 

ّ
لكن

بــعــيــدٍ عــن الـــواقـــع. أســاســا، كـــان من 
المــفــتــرض، فــي عــام 2021، أن يكون 
ف 

ّ
تخل لكن  مختلفاً،  عمله  برنامج 

إدراج  يفرض  اللبنانية،  القدم  كــرة 
»ألف باء« اللعبة في جدول الأعمال، 

ر كثيراً.
ّ

لكن بالنسبة إليه، لم نتأخ
يــؤكّــد حجيج، الـــذي لمــع اســمــه في 
ــحــه ليس 

ّ
نــــادي الــنــجــمــة، أن تــرش

أحــدٍ على مستوى شخصي.  ضــد 
إن خــطــوتــه جـــــاءت بسبب  يـــقـــول 
ــاد مــنــذ 20 عــامــا.  ــحـ »تــقــصــيــر الاتـ
الـــــهـــــدف الأســــــاســــــي هـــــو تـــطـــويـــر 
الـــلـــعـــبـــة، وتـــحـــســـن تــمــثــيــلــهــا فــي 
الــــــخــــــارج لــــتــــكــــون صــــــــورة لـــبـــنـــان 
مُــشــرّفــة«. لــكــن فــي حــن أقـــدم عــدد 
من الأشخاص من خارج الاتحاد، 
ـــح لــعــضــويّــة الــلــجــنــة 

ّ
عــلــى الـــتـــرش

 
ً
مباشرة حجيج  ذهــب  التنفيذية، 

موقع  لها  »الرئاسة  الرئاسة.  إلــى 
خـــاص وهـــي مــصــدر الــســلــطــة، ولا 
يجب أن يكون هذا الأمر شكلياً، لأن 
هناك تقصيراً على هذا الصعيد«. 
لــكــن مـــــاذا لـــو فــــاز بــالانــتــخــابــات، 
س لجنة تضم الوجوه عينها 

ّ
وترأ

التنفيذية  الــلــجــنــة  فـــي  المـــوجـــودة 
منذ 4 أعـــوام إلــى 35 عــامــا، فكيف 

سيكون شكل التغيير؟
»واجــبــنــا أن نــطــرح مـــا لــديــنــا من 
مــشــاريــع عــلــى الأعـــضـــاء والأنــديــة 
والجمهور، وأحد أهم الأمور التي 
يــجــب أن نــقــوم بــهــا، هــو الإضــــاءة 
عــلــى مـــن يــريــد تــفــشــيــل المــشــاريــع، 
ــارة إلــيــه، لتحاسبه الأنــديــة  والإشــ
والجمهور والإعلام. أنا على وفاق 
مـــع الـــعـــديـــد مـــن أعـــضـــاء الاتـــحـــاد 
ولــــديّ صـــداقـــات وعـــاقـــات معهم، 
ــاك شـــــــــيء شـــخـــصـــي  ــ ــنــ ــ ــــس هــ ــيــ ــ ــ ول
ضــــــدّهــــــم. كـــــل مـــــا نـــطـــلـــبـــه هـــــو أن 
ــوا المــــجــــال لـــغـــيـــرهـــم بــعــد  ــفـــســـحـ يٌـ
سنواتٍ من وجودهم في الاتحاد. 
ــهـــوداً يُـــشـــكـــرون عــلــيــه  ــوا مـــجـ ــذلــ بــ
والآن وقـــت الــتــغــيــيــر«، يــقــول قائد 

منتخب لبنان السابق.
وطالما أن حجيج »ابن اللعبة«، فهو 
يعرف دهاليزها. صحيحٌ أن ملعبه 
على المستطيل الأخضر، بعيداً عن 
المكاتب، لكن كل أهل اللعبة يعرفون 
يُــدرك جيّداً أن الأحــزاب  كواليسها. 
ــاء والـــرئـــيـــس، ولــه  ـــســـمّـــي الأعــــضــ

ُ
ت

وجهة نظر في هذا الإطار. »لا أريد 
أن تــدخــل الــســيــاســة فــي الــريــاضــة، 
ــروري أن تــكــون  ــ ــــضــ ــيــــس مــــن الــ ولــ
الأحــزاب موجودة في هذا الوسط. 
عــمــلــت مـــع عــــددٍ كــبــيــرٍ مـــن الأنــديــة 
السياسية،  اتــهــا  انــتــمــاء بمختلف 
ــل الــــنــــاس. لتكن  ــبٌ مـــن كـ ــريـ ــا قـ ــ وأنـ
الانـــتـــخـــابـــات ريـــاضـــيـــة كــمــا يجب 
اللعبة  ينفع  مــن  الــلــعــبــة.  تــكــون  أن 
أكـــثـــر، فــلــيــصــل. أمــــا الأنــــديــــة، فمن 
غير المسموح لها أن تختبئ خلف 
ها تعمل في الرياضة. 

ّ
الأحــزاب، لأن

أنا أطرح عليها التغيير والتطوير، 
وهذه خياراتها… فلتدعمها«.

على الرغم من واقــع طاعة الأندية 
لأحــزابــهــا، يبدو حجيج واثــقــا من 

»هــنــاك صــنــدوق  التغيير.  إحــــداث 
مغلق، وإذا وجدت الأندية أن هناك 
مــصــلــحــة لانــتــخــاب بــرنــامــج عمل 
مـــوســـى حـــجـــيـــج، ولـــيـــس حــجــيــج 
بــشــكــل شـــخـــصـــي، فـــلـــتـــصـــوّت لـــه. 

مــهــمــا كــانــت الــنــتــيــجــة، فـــا يمكن 
ــه لــم يُــعــارض  ـ

ّ
ــادٍ أن يــقــول إن لأي نـ

عمل الاتحاد ولم يشتكِ منه. هناك 
خطأ. وأنا أقدّم التغيير«.

البرنامج الانتخابي

حجيج  يجول  حه، 
ّ

ترش قبول  منذ 
ــاء الأنـــديـــة والــفــعّــالــيــات  ــ عــلــى رؤسـ
الـــــكـــــرويّـــــة. الـــتـــقـــى رؤســـــــــاء أنـــديـــة 
الــنــجــمــة والأنــــصــــار والـــعـــهـــد، كما 
أندية أخــرى في درجــاتٍ عــدّة. هذه 
لها صوتٌ مسموعٌ في الانتخابات. 
ــــادرة عــلــى الاعـــتـــراض،  ـــصـــوّت، وقـ

ُ
ت

ــقــــديــــم مـــقـــتـــرحـــات تـــســـاهـــم فــي  وتــ
أكثر  ثمّة  المقابل،  لكن في  التغيير، 
الــنــظــام  نــــادٍ دون صــــوت.  مـــن 100 
الاتحادي يحرم معظم أندية اللعبة 
مـــن الــتــصــويــت بــشــكــلٍ مــبــاشــر، إذ 
 أخرى لتمثيلها. 

ً
فوّض هذه أندية

ُ
ت

الــتــصــويــت  يــقــتــصــر  أن  يـــجـــوز  »لا 
على 50 نادياً. التغيير يشمل أيضاً 
يعمل  الدولي  الاتحاد  النظام.  هذا 
عــلــى تــوســيــع مــشــاركــة الاتـــحـــادات 
والأنــــديــــة فـــي الــلــعــبــة، وحــــن يجد 
ــذا المــلــف  ــ  فــــي هــ

ً
ـــــا

ّ
ــنــــاك تـــــدخ أن هــ

ــده عــلــيــه. حـــرمـــان الأنـــديـــة  يــضــع يــ
من التصويت أمر غير سليم وغير 
طبيعي. خلال جولتي على الأندية، 
الهدف  بالتغيير.  رغبة  أبــدى  الكل 
ليس تغيير الأشخاص، بل أسلوب 
الــذي يضع  يقول حجيج،  العمل«، 
نقاطاً أخرى ضمن برنامجه، بينها 
التأهّل إلى كأس العالم 2026. »في 
النسخة المقبلة يُصبح لقارة آسيا 
نعلم  المونديال.  في  مقاعد  ثمانية 
هــنــاك خــمــســة منتخبات  أن  جــيّــداً 
ا سابقاً 

ّ
هي الأقوى في القارة، وكن

ــا لــلــمــنــافــســة  ـــر أحــــدهــ
ّ
نــنــتــظــر تـــعـــث

ثلاثة  هناك  اليوم  لكن  مقعد،  على 
مقاعد جديدة، والمنافسة مشروعة 
لــلــجــمــيــع، لــكــن لا يُــمــكــن أن نــتــأهّــل 
ــلٍ عـــشـــوائـــي  ــكــ ــــن نـــعـــمـــل بــــشــ ــــحـ ونـ
ونـــعـــيـــش الــــيــــوم بـــيـــومـــه. يـــجـــب أن 
بالمنتخبات  للنهوض  ة 

ّ
خط نضع 

ــلــــبــــطــــولــــة قــبــل  ــرات لــ ــ ــيـ ــ ــــضـ ــحـ ــ ــتـ ــ والـ
سنوات«.

ــه كــــثــــيــــرٌ مــن  ــلــ ــمــ فــــــي بـــــرنـــــامـــــج عــ
أســـاســـيـــات الــلــعــبــة المـــفـــقـــودة فــي 
لتأمين  العمل  عــن  يتحدّث  لبنان. 
ورفع  بالمنتخبات،  ملاعب خاصّة 
مــســتــوى الــبــطــولــة بــالــتــعــاون مع 
عليها،  قوانين  بفرض  بل  الأندية، 
ــــذه  ــــاون، وهـ ــعـ ــ ــتـ ــ ــذا الـ ــهــ ــا بــ ــهـ ــزمـ ــلـ ـ

ُ
ت

الـــقـــوانـــن يــشــمــل وضــــع تــعــديــات 
ــزة الــفــنــيــة والإداريــــــــة  ــهــ عـــلـــى الأجــ
ــئـــات الــعــمــريــة،  ــفـ ــاقـــدات والـ ــعـ ــتـ والـ
ــولًا إلـــى الــتــســويــق والــرعــايــة  ــ وصـ
والــنــقــل الــتــلــفــزيــونــي والإعـــــام. ما 
يطمح إليه يطلبه الجمهور، وهذا 
الأخير »لا يُمكن تجاهله. أصوات 
ــســمــع والــقــاعــدة 

ُ
الــنــاس يــجــب أن ت

لها  واللعبة  للأندية  الجماهيرية 
ى الجمهور عليه واجب 

ّ
تأثير. حت

أن يطمح نحو الأفضل، وبالتالي، 
هو قادر على التأثير، ولو لم يكن 

له صوت في الانتخابات«.
ــيـــج إلــــى  ــه حـــجـ ـــجـ

ّ
ــت ــيـ ــاء سـ ــ ــــاثـ ــثـ ــ الـ

ــت  ــانــ الانـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات، ومـــــهـــــمـــــا كــ
التغيير  أن  يعتبر  فهو  النتيجة، 
مُقبل. »ما قبل ترشيحي ليس كما 
ــدار إسمنتي  بـــعـــده. كـــان هــنــاك جــ
وانـــكـــســـر. ســيــكــون هـــنـــاك أعــضــاء 
جُـــــــدد وهـــــــذا الـــتـــغـــيـــيـــر ســيــشــجّــع 
ويــفــتــح الأبـــــواب لــيُــقــدم أشــخــاصٌ 
ــــرون عــلــى خــطــوة الــتــغــيــيــر. قد  آخـ
أكــــون أنـــا الــضــحــيــة ولــيــســت لـــديّ 
كــــان هــــذا الأمـــــر يفيد  إذا  مــشــكــلــة 
فأتمنى  خسرت،  إذا  ى 

ّ
حت اللعبة. 

ن في 
َ
أن يكون هذا الضغط دافعاً لم

اللعبة  مصلحة  للتغيير.  الاتحاد 
هي هدفنا الأوّل«، يختم موسى.
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عبد القادر سعد

ــة ســـادســـة، ومــا  ــ ــــى ولايـ ـــح إل
ّ

ــاذا الـــتـــرش ــ ¶ لمـ
الــجــديــد الـــذي تــريــد الــقــيــام بــه ولمـــاذا الــوجــوه 

السابقة نفسها؟
ـــحـــت لـــولايـــة جـــديـــدة لاســتــكــمــال 

ّ
تـــرش

العديد من المسائل في مجالات عديدة 
شــكّــلــت تــقــدّمــا فـــي مــســيــرة كـــرة الــقــدم 
اللبنانية، ومنها تأهّل منتخب لبنان 
للمرة الأولــى إلى نهائيات كأس آسيا 
ــى،  ــ المـــرحـــلـــة الأولــ مــــن  مـــبـــاشـــرة   2023
وتأهل منتخب لبنان للمرة الثانية إلى 
المرحلة النهائية للتصفيات الآسيوية 
المــؤهّــلــة إلـــى كـــأس الــعــالــم 2022، إلــى 
الى نهائيات كأس  جانب تأهل لبنان 
العرب في قطر. كل هذه الأمور تحتاج 
إلــى العمل وإلــى اســتــعــدادات مختلفة 
وتحضيرات ليظهر المنتخب اللبناني 
بأفضل صــورة ممكنة، وخصوصاً أن 

ما حصل هو إنجاز بحد ذاته.
المستطاع  قــدر  الأمـــر لاستكمال  كــذلــك 

ــلـــى صـــعـــيـــد الــبــنــى  مــــا تــــم إنـــــجـــــازه عـ
التحتية، وتحديداً الملاعب التي بدأنا 
كملاعب  طــويــلــة  فــتــرة  مــنــذ  بإنشائها 
العهد والصفاء وبئر حسن وبحمدون 
ــــ الجنوب واحتياط طرابلس  وأنصار 
وجــونــيــة، والــتــي لــولاهــا لـــنـــدَرَ إيــجــاد 
ملاعب تجرى عليها المباريات. وحالياً 
ــــرى تــجــهــيــز  ــنــــاك أربــــعــــة مــــاعــــب جــ هــ
ملفاتها للحصول على دعم من الفيفا 

لإتمام تأهيلها.
وهـــنـــاك أيــضــا اســتــكــمــال لــلــمــســاعــدات 
دّمت للأندية في الموسم الماضي 

ُ
التي ق

ــا مــــــن خــــال  ــهـ ــيـ ــلـ ــا عـ ــنـ ــلـ والــــــتــــــي حـــصـ
علاقتنا الخارجية بحيث شكّلت دعماً 
المشاركة  مــن  الأنــديــة  لتمكين  أساسياً 
هذا الموسم. وسيكون هناك مساعدات 
مادية مباشرة للأندية هذا الموسم في 

حال كان النجاح حليفنا.
ــق بــــأن الــــوجــــوه هي 

ّ
ــا يــتــعــل أمــــا فـــي مـ

ــرة خـــاطـــئـــة بـــأن  ــكــ نـــفـــســـهـــا، فـــهـــنـــاك فــ
الرئيس هو من يختار أعضاء الاتحاد، 
ح يفتح للجميع 

ّ
في حين أن باب الترش

ــاك 17 مـــرشـــحـــا لـــعـــشـــرة مـــراكـــز.  ــنــ وهــ
وهــــنــــاك الـــعـــديـــد مــــن المـــرشـــحـــن مــمّــن 
عــمــلــنــا وإيـــاهـــم مــعــا ولــديــهــم الــكــفــاءة 
الــتــي تؤهلهم  والإنــتــاجــيــة والـــخـــبـــرة 
لــاســتــمــرار فـــي عــضــويــة الاتـــحـــاد. إلا 
ــد يــنــجــح فــي  ــوقــــت عــيــنــه قــ أنـــــه فــــي الــ
الانـــتـــخـــابـــات أشــــخــــاص جــــــدد، فــعــلــى 
الــرئــيــس المنتخب والأعـــضـــاء كــافــة أن 
يــشــكــلــوا فـــريـــق عــمــل مــــوحّــــداً لإنــجــاز 
المــهــمــات المــوكــلــة إلــيــهــم. أحــيــانــا كثيرة 
ــنـــاجـــح، حــتــى لـــو كــــان له  الــشــخــص الـ
ــلـــة فــــي مـــنـــصـــبـــه، لا مــانــع  ــتــــرة طـــويـ فــ

ف 
ّ
مــن الاســتــمــرار فــي العمل لأنــه يوظ

خبرته في سبيل نجاح العمل.

¶ ما هي الإنجازات التي ترى أن الاتحاد قد 
حققها؟

إلــى  الأول  لــبــنــان  منتخب  تــأهــل  أولًا، 
النهائية  والتصفيات  آسيا  نهائيات 
للمونديال كما ذكرنا. وهناك منافسة 
التأهل  على  للصالات  لبنان  منتخب 
الى نهائيات كأس العالم حيث تعادل 
مرتين مع منتخب فيتنام، ولم يتأهل 
إلى المونديال بفارق أفضلية الأهداف.

ومن الأمور التي سجّلت للاتحاد إقامة 
جميع البطولات رغم الظروف الصعبة 
ــة  ــيــ ــالــ الــــصــــحــــيــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والمــ
والاجــتــمــاعــيــة والأمـــنـــيـــة، وخــصــوصــا 
أن الــبــطــولات انطلقت فــي خــريــف عام 
2020 حين كانت أزمة كورونا في أسوأ 
ــم يــكــن هــنــاك مـــن يــصــدّق  حــالاتــهــا، ولـ
بــأنــنــا ســنــســتــطــيــع الاســـتـــمـــرار بــهــذه 
البطولات. والجيد أنها أقيمت بصورة 
إن دوري  حـــتـــى  طــبــيــعــيــة،  مــــن  أكــــثــــر 
الدرجة الأولــى كان من أفضل المواسم 
عــلــى صــعــيــد المــنــافــســة الــتــي اســتــمــرت 
ــاراة  ــبــ ــتـــى الأســـــبـــــوع الأخــــيــــر مــــع مــ حـ
والــنــجــمــة كانت  الأنــصــار  بــن  نهائية 

محط أنظار معظم اللبنانيين.
 هو 

ً
وما ساعد في إقامة الموسم كاملا

لــيــس فــقــط تــأمــن مــســاعــدات مباشرة 
لــأنــديــة كــمــا ســلــف ذكـــــره، بـــل تــحــمّــل 
الاتحاد كل مصاريف الحكام والملاعب 
ليس فقط في الدرجة الأولى والثانية، 
ــات  ــئـ ــفـ ــــي جـــمـــيـــع الــــبــــطــــولات والـ ــــل فـ بـ
كــالــصــالات وبــطــولات الــكــرة النسائية 

والفئات العمرية.
قت 

ّ
الــتــي تحق وأرى أن مــن إلانــجــازات 

فــوق 30 عاماً  اللاعبين  عــدد  تخفيض 
وإلــزام الأندية بإشراك لاعبين دون 22 
عــامــا، مــا أعــطــى المــجــال لــاعــبــن جــدد 
ــــروز لــيــشــكّــلــوا دمــــاء  ــبـ ــ لــلــمــشــاركــة والـ

جديدة للكرة اللبنانية.
الــــدولار، نجحنا  تــأمــن  أزمـــة  وبسبب 
إليه  لــطــالمــا سعينا  هـــدف  فــي تحقيق 
وهــو الاســتــغــنــاء عــن الــاعــب الأجنبي 
لــفــتــرة مـــحـــددة بــحــيــث عــمــدت الأنــديــة 
إلى الاعتماد على اللاعبين اللبنانيين 
وشــجــعــتــهــم عــلــى الــبــحــث عـــن لاعــبــن 
مــن أصـــول لبنانية فــي الــخــارج، وهو 
ــلـــى المــنــتــخــب  مــــا يــنــعــكــس إيـــجـــابـــا عـ

اللبناني.
ــور الإيــجــابــيــة الــتــي قـــام بها  ومـــن الأمــ
ــع فــئــات  ــ ــامـــة بـــطـــولات أربـ ــاد، إقـ ــحــ الاتــ
عمرية وبمشاركة قياسية وصلت إلى 

ثمانين فريقاً أي حوالى 1600 لاعب.
الأندية  ألزمنا  المــدربــن،  وعلى صعيد 
ــاقــــد مــــــع مــــــدربــــــن مــــــن حــمــلــة  ــتــــعــ ــالــ بــ
الـــشـــهـــادات، وهــــو مـــا لـــم يــكــن معتمداً 
ــــدورات  ســابــقــا. كــمــا أقــمــنــا عـــشـــرات الــ
ــاون مــع  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ ــريــــج مــــــدربــــــن بـ ــخــ ــتــ لــ
ــيــــوي وهــو  الاتـــحـــاديـــن الـــدولـــي والآســ
أمر مستمر، بحيث أصبح لدينا 1000 
مدرب من حملة شهادة C، و120 مدرباً 

 ،A و34 مدرباً بشهادات ،B بشهادات
.PRO ومدربين من حملة شهادة

ونـــتـــيـــجـــة عـــمـــل الاتـــــحـــــاد واهـــتـــمـــامـــه 
بـــــــــــــدورات المــــــــدربــــــــن، مــــنــــح الاتـــــحـــــاد 
الآسيوي الاتحاد اللبناني حق إصدار 
شـــهـــادات لــلــمــدربــن مــعــتــرف بــهــا من 

الاتحاد الآسيوي.
وعــلــى صــعــيــد الــحــكــام، أقــمــنــا الــعــديــد 
من الــدورات التي أثمرت بتطور ورفع 
ــانـــي، فــكــانــت  ــنـ ــبـ ــلـ ــم الـ ــكـ ــتـــوى الـــحـ مـــسـ
النتيجة أن الاتحاد الآسيوي رفع عدد 
حكام النخبة المعتمدين من لبنان إلى 

سبعة حكام.
وبــالــنــســبــة إلــــى الاهـــتـــمـــام بــالــبــراعــم، 
حصل لبنان على التصنيف البرونزي 

الآسيوي نتيجة الاهتمام بهذه الفئة.

ل للسياسة بعمل الاتحاد 
ّ
¶ هل هناك تدخ

وبالانتخابات، وهل الاتحاد موزّع طائفياً؟
أيّ قــطــاع ريـــاضـــي، ســــواء انــتــمــى إلــى 
اجتماعية  أو  تــربــويــة  كــانــت  أيّ جــهــة 
أو ثــقــافــيــة أو ســيــاســيــة، هــو قــطــاع له 
الــحــق فـــي الــعــمــل الــريــاضــي ترشيحاً 

ــا مــــا هــــو مـــمـــنـــوع فــهــو  ــ ــا. أمـ ــابـ ــتـــخـ وانـ
ممارسة ضغوط سياسية على العمل 
في  أو  الانتخابات  فــي  ســواء  الإداري، 
عمل الاتحاد وهذا لا يحصل في لبنان. 
لـــيـــس هـــنـــاك أي ضـــغـــط مــــن أي جــهــة 
أو  الانتخابات  على  للتأثير  سياسية 

أي قرار رياضي آخر.

للعبة، وهــل هناك  يوجد تسويق  لمــاذا لا   ¶
لجنة تسويق في الاتحاد؟

الصعب  مــن  الــســائــد،  لــلــوضــع  نتيجة 
إيجاد مستثمرين في الرياضة. هناك 
بـــعـــض الـــــرعـــــاة مـــشـــكـــوريـــن يـــقـــومـــون 
للمنتخب.  بتأمين ملابس وتجهيزات 
لكن ما هو ليس معلوماً، أنه بالاتفاق 
ــرى تــعــيــن  ــ مــــع الاتــــحــــاد الآســــيــــوي جـ
شــخــص مــســؤول عــن الــتــســويــق يتبع 
مــاديــة  لــاتــحــاد الآســيــوي دون تكلفة 
ــقـــوم هــذا  عــلــى الاتـــحـــاد الــلــبــنــانــي. ويـ
التسويقية  الخطط  بــإعــداد  الشخص 
ولا ســيــمــا بــعــد تــأهــل مــنــتــخــب لبنان 
آسيا والتصفيات  كــأس  إلــى نهائيات 
الــنــهــائــيــة لــكــأس الـــعـــالـــم. المــشــكــلــة أنــه 

جـــرى تــعــيــن هـــذا الــشــخــص المــســؤول 
فـــي فــتــرة كـــان فــيــهــا الــجــمــود يسيطر 
عــلــى مــرافــق الــبــلــد، والآن بــعــد الــتــأهّــل 
العمل  لتفعيل  إمــكــانــيــة  هــنــاك  أصــبــح 

التسويقي في الاتحاد.

الحالي،  للنظام الانتخابي  انتقادات  هناك   ¶
لماذا جرى اعتماده؟

مطلبٌ  هــو  الحالي  الانتخابي  النظام 
ــاد الـــدولـــي بــحــرفــيــتــه، وهــو  مـــن الاتـــحـ
لكن  لبنان،  لم يكن معتمداً سابقاً في 
الاتــــحــــاد الــــدولــــي فـــــرض عـــلـــى لــبــنــان 
اعــتــمــاد هـــذا الــنــظــام الــــذي أخـــذ جـــدلًا 
واسعاً بين الاتحاد اللبناني والاتحاد 
الدولي استمر سنتين، علماً بأن هناك 
نــقــاطــا أســاســيــة لـــدى الاتــحــاد الــدولــي 
ومــنــهــا مــســألــة الانـــتـــخـــابـــات وطــريــقــة 
إجرائها يُلزم الاتحاد المحلي بإدراجها 
انتخابات  بــأي  في نظامه ولا يعترف 

تجرى بنظام مخالف.
ولـــلـــعـــلـــم أن الـــصـــيـــغـــة الـــتـــي اعــتــمــدت 
الدولي  الاتــحــاد  ممثل  كانت بحضور 
الجمعية  حينها  شخصياً  أقنع  الــذي 
ــــي هــــذه 

ّ
ــة بـــــــضـــــــرورة تــــبــــن ــيــ ــمــــومــ ــعــ الــ

الصيغة.

ـــح آخـــر لمنصب 
ّ

ــود مـــرش ¶ كــيــف تـــرى وجــ
الرئاسة؟

ح لأي منصب حق لكل من تتوفر 
ّ

الترش
ــا أرى  ــ ــفـــات المــطــلــوبــة. وأنـ فــيــه المـــواصـ
أن هــنــاك مـــركـــزاً تــرشــح لـــه شــخــصــان، 
ويــجــب أن يــتــعــوّد الــلــبــنــانــيــون العمل 
ويتقبل  الفائز  أ 

َّ
يهن وأن  الديمقراطي 

من لم يحالفه الحظ النتائج بكل روح 
أن يكون هناك  رياضية. ولا مانع من 
تــعــاون مــع مــن لــم يحالفهم الــحــظ في 
مــجــالات عــديــدة، لأن العمل فــي اتحاد 
كــــرة الـــقـــدم لا يــقــتــصــر عــلــى عــضــويــة 
الــلــجــنــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة، فـــهـــنـــاك الــعــديــد 
مـــن المـــراكـــز الــتــي تــحــتــاج إلـــى خــبــرات 

أشخاص يعملون فيها.

¶ كــام كثير يــقــال حــول أزمـــة المــاعــب في 
لبنان، هل الاتحاد يتحمّل المسؤولية؟

إمـــكـــانـــات الاتــــحــــاد المـــالـــيـــة لا تــســمــح 
بـــإقـــامـــة وتـــأهـــيـــل مــــاعــــب، فــــهــــذا مــن 
مسؤولية الدولة. وفي كل دول العالم، 
الــحــكــومــات هــي الــتــي تنشئ المــاعــب. 
لــكــن نــظــراً إلــــى الــنــقــص الــــحــــادّ، قمنا 
بواسطة علاقتنا الخارجية في الفيفا 
والاتحاد الآسيوي من خلال برامجهم 
الخاصة في هذا المجال بتأمين تمويل 
لإنــشــاء وتــأهــيــل الــعــديــد مــن المــاعــب، 
كما ورد ســابــقــا، وهـــذا مــا شــكّــل نقلة 
ــــى رئـــاســـة  نـــوعـــيـــة. فـــمـــع وصــــولــــي إلــ
الاتــــحــــاد فــــي الــــولايــــة الأولــــــــى، كــانــت 
مــعــظــم المـــبـــاريـــات تـــقـــام عــلــى مــاعــب 
رمــلــيــة. لـــذا يــجــري الــعــمــل عــلــى المــزيــد 
مـــن هـــذه المـــشـــاريـــع، لــكــن عــلــى الــدولــة 
ــــد على  الــلــبــنــانــيــة تــأهــيــل مــلــعــب واحـ
الــريــاضــيــة أو ملعب  كــالمــديــنــة  ــل  ــ الأقـ
ــة مــنــتــخــب لــبــنــان  ــافـ ــتـــضـ ــيــــدا لاسـ صــ

مقابلة

ة الدولة
ّ

إقامة الملاعب من مسؤولي

في برنامج عمله، يتحدث عن العمل لتأمين ملاعب خاصّة بالمنتخبات ورفع 

مستوى البطولة بالتعاون مع الأندية )هيثم الموسوي(

ما قبل ترشيحي ليس كما بعده لا رابح ولا خاسر في الانتخابات

يؤكّد حجيج

أن ترشّحه ليس

ضدّ أحدٍ على 

مستوى شخصي

النظام الانتخابي الحالي 

 من الاتحاد 
ٌ

هو مطلب

ته
ّ

الدولي بحرفي

لمبارياته ضمن الدور الحاسم المؤهّل 
إلى المونديال على أرضه حتى لا يجبر 
المنتخب على اللعب خارج أرضه. فهذا 
فرحة  اللبناني من  الجمهور  سيحرم 
المنتخب  ويــفــقــد  منتخبهم،  تشجيع 
 أساسياً وهو اللعب على أرضه 

ً
عاملا

وأمام جمهوره.

¶ يــؤخــذ عــلــى الاتـــحـــاد أنــــه لا يــتــشــدد في 
تطبيق القوانين ويتراجع عن بعض القرارات 

التي يتخذها في هذا الإطار، لماذا؟
الاتــحــاد يتخذ قـــرارات وفــق المعطيات 
المتوفرة. وإذا ظهرت معطيات جديدة، 
وبــعــد الــتــحــقــيــق قـــد يــــؤدي هــــذا الأمـــر 
القرارات، وهذا أمر  إلى تعديلات على 

طبيعي يحصل حتى في القضاء.
الشفافية،  على  وحــرصــا  وبالمناسبة، 
وانـــســـجـــامـــا مــــع مـــتـــطـــلـــبـــات الاتــــحــــاد 
التي  الانضباط  لجنة  الــدولــي، شكّلنا 
ــقــــوبــــات، ولــجــنــة  ــعــ تـــعـــنـــى بــــاتــــخــــاذ الــ
إليها  يلجأ  التي  الانضباط  استئناف 
مــــن يــعــتــبــر أن هــــنــــاك إجـــحـــافـــا لــحــق 
عن  مستقلتان  اللجنتان  وهــاتــان  بــه. 

الاتحاد.
وفي السياق عينه، وفي خطوة مهمة 
تــعــزز الــشــفــافــيــة، قـــام الاتـــحـــاد بــإقــرار 
نظام انتخابي وتعيين لجنة انتخابية 
مـــن قــبــل الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة تــتــولــى 
الانــتــخــابــات  عــلــى  والإشـــــــراف  الإدارة 
مــــن لــحــظــة تـــقـــديـــم طـــلـــبـــات الــتــرشــيــح 
حتى إعلان النتائج، وهي مستقلة عن 
الاتحاد ولها كامل الصلاحية في هذا 

الشأن.
وللتأكيد على استقلالية اللجنة، فهي 
قــبــلــت بــعــض الــتــرشــيــحــات الــتــي يــرى 
عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية أنها 

غير مستوفية للشروط.

¶ كــيــف اســتــفــدت مــن عــاقــاتــك الــخــارجــيــة 
لمصلحة لبنان؟

من  المــقــدّر  الإداري  عملنا  نتيجة  أولًا، 
قــبــل الــجــهــات الــدولــيــة والــقــاريــة التي 
ــا إلــــــى مـــواقـــع  ــنــ ــولــ ــــي وصــ ــدت فـ ــ ــاعـ ــ سـ
مختلفة دولية وقارية، مع وجود عدد 
كــبــيــر مـــن أعـــضـــاء الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة 
فــي الاتــحــاد فــي لــجــان مختلفة دولياً 
وقارياً وعربياً. هذا الوجود الفاعل في 
الاتــحــاد الــدولــي والآســـيـــوي والــعــربــي 
ســــاهــــم بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر فــــي تــحــصــيــل 
مــكــتــســبــات لـــلـــبـــنـــان ضـــمـــن الـــقـــوانـــن 

والحقوق المشروعة.
ــدد من  ــاء عــ فــعــلــى ســبــيــل المــــثــــال، إنـــشـ
المـــاعـــب وتـــأهـــيـــل أخــــــرى، والــحــصــول 
على مساعدات مادية وعينية للأندية. 
 لــبــنــان 

ّ
ـــق إعــــــــادة حـــــق

ّ
ــا تـــحـــق وآخــــــر مــ

فــي المــنــافــســة عــلــى بــطــاقــة الــتــأهــل إلــى 
الفوتسال،  فــي  الــعــالــم  كــأس  نهائيات 
خذ بحرمان 

ّ
قــرار مت بعدما كان هناك 

لبنان هذا الحق.

¶ كلمة أخيرة؟
ــات فــي  ــابــ ــخــ ــتــ ــرى الانــ ــجــ أتـــمـــنـــى أن تــ
جــو ديــمــوقــراطــي ريــاضــي، وأن نكون 
نموذجاً يحتذى به في الديموقراطية 

وتقبّل النتائج مهما تكن.
الانـــتـــخـــابـــات  فــــي   

ّ
أن نــعــتــبــر  نـــحـــن لا 

ــل هـــنـــاك مـــن عليه  ــراً ورابــــحــــا، بـ ــاسـ خـ
تحمّل المسؤولية المباشرة في المرحلة 
ــلــــة، وعــــلــــى الآخــــــريــــــن مـــســـاعـــدة  المــــقــــبــ
الفريق الفائز في تحقيق الأهداف، لأن 
جــمــيــع المــرشــحــن لــديــهــم هـــدف واحـــد 
إلى  اللعبة والــوصــول بها  هو تطوير 

مستويات أعلى.

عتبر من الأهم والأبرز 
ُ

ية على انتخابات الاتحاد اللبناني لكرة القدم. استحقاق ي
ّ

ثلاثة أيام متبق

عتبر من أكبر الاتحادات المحلية من حيث الحجم 
ُ

في الرياضة اللبنانية، وخاصة أن اتحاد الكرة ي

والأهمية. للمرة الأولى منذ 20 عاماً يتنافس مرشحان على رئاسة الاتحاد. لا تزكية هذه المرة. 

المرشح الأول هو الرئيس الحالي هاشم حيدر، الذي يريد التجديد لولاية سادسة، أما المرشح 

الثاني فهو اللاعب السابق والمدرب الحالي موسى حجيج. الأخير جاء من خارج المتوقع 

 شعار »التغيير«. الأكيد أن كرة القدم، كما كل الرياضة اللبنانية ليست بخير تماماً، فحالها 
ً

حاملا

كحال البلاد التي ترزح تحت ثقل الأزمات والانهيارات. لا يخفى على أحد تدخل السياسة في 

الرياضة، كما أنها محكومة باعتبارات طائفية أيضاً. العمل الذي ينتظر الاتحاد المقبل ليس 

، خاصة في وقت 
ً

 ثقيلا
ً

عتبر حملا
ُ

بالسهل، والوصول إلى الرئاسة أو مقاعد اللجنة التنفيذية ي

بات الجمهور مراقباً حقيقياً لعمل الاتحاد، ومن بعده الأندية المسؤولة عن اختيار أعضاء 

هذا الاتحاد. كلام كثير قاله المرشحان للرئاسة، والكلمة الأخيرة للأندية الـ50 التي ستختار الاتحاد 

المقبل يوم الثلاثاء

اتحاد الكرة

انتخابات لا تزكية
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هذه السنوات.
لكن في تلك الفترة كانت ظاهرة نشوء 
الأكاديميات هنا وهناك تسير ببطء، 
حــتــى الـــوصـــول إلـــى عـــام 2010 الـــذي 
شهد فــورة كبيرة على هــذا الصعيد، 
لكن هذه الفورة لم تفضِ إلى نتيجةٍ 
عـــامـــة يــمــكــن الـــقـــول مـــن خــالــهــا بــأن 
مفيدة  هــي  الخاصة  الأكاديميات  كــل 
بل  لتطويرها  عنها  غنى  ولا  للعبة، 
إن ظهور الكثير منها أضرّ بكرة القدم 
وبــمــن عــمــل بــجــهــد لإنــشــاء أكــاديــمــيــة 

وفق معايير فنية دقيقة.
الــخــاصــة  ــيـــة  ــمـ الأكـــاديـ ولادة  وفــــكــــرة 
بـــــدأت بــعــدمــا لمـــس بــعــض المــتــابــعــن 
مــــن مــــدربــــن ولاعــــبــــن ســـابـــقـــن بـــأن 
لبنان،  في  القدم  لكرة  هناك مجتمعاً 
حــيــث يــحــب الآبــــاء مــمــارســة أولادهــــم 
 الـــنـــظـــر إذا مــــا كـــانـــوا 

ّ
لــلــعــبــة بــــغــــض

سيصبحون  أو  مــنــهــا  ســيــســتــفــيــدون 
لاعــبــن مــحــتــرفــن. ومـــن هـــذا المنطلق 
كــــان الــبــحــث عـــن مــســاحــة تـــؤمّـــن هــذا 
الــهــدف، وذلـــك فــي مــــوازاة عــدم تركيز 
الفئات  فــرق  الأندية بشكلٍ كبير على 
غالباً  التركيز  ينصبّ  العمرية، حيث 
عــلــى الــفــريــق الأول، فــكــانــت الــطــريــقــة 
لإنشاء  الساعين  إلــى  بالنسبة  سهلة 
ــــن مـــلـــعـــبٍ  ــأمـ ــ أكـــــاديـــــمـــــيـــــات، وهـــــــي تـ
 النظر إذا كان 

ّ
أخضر، ومدربٍ )بغض

مــن حاملي شــهــادات الــتــدريــب أم لا(، 
وربـــمـــا لاعــــبٍ صــاحــب اســـم مــعــروف، 
ــالـــي تــصــبــح الـــطـــريـــق ســالــكــة  ــتـ ــالـ وبـ

لتأسيس المشروع.
التعقيدات  أبعد  آخــر  أن سبباً  أضــف 
ــو أن  ــذه الـــحـــالـــة، وهــ عـــن اســـتـــمـــرار هــ

الآخرين بقدري. يتم تفسير ما أقوله 
بطرق مختلفة. لــديّ خــيــاران: إمــا أن 

أسكت أو أن أشرح«.
ولم يترجم لاعب تشلسي الإنكليزي 
ــفــــرص الـــتـــي أتـــيـــحـــت لــه  الـــســـابـــق الــ
فـــي المـــبـــاراة الــتــي انــتــهــت بــالــتــعــادل 
ــام الــســويــد، وهـــو سجل  الــســلــبــي أمــ
الهدف الوحيد في التعادل )1-1( مع 
ــدر ركــلــة جـــزاء فــي الفوز  بــولــنــدا وأهـ
بــخــمــاســيــة نــظــيــفــة أمــــام ســلــوفــاكــيــا 
عــنــدمــا كـــان الــتــعــادل الــســلــبــي سيد 
ــداره فــرصــا  ــ المـــوقـــف، إضـــافـــة إلـــى إهــ

عدة في المباراتين.
ــا: »أنـــــــا فــــخــــور لأنــنــي  ــ ــوراتــ ــ وقـــــــال مــ
ــة الــــــــجــــــــزاء بـــعـــدمـــا  ــ ــلـ ــ ــركـ ــ ــت لـ ــ ــدمـ ــ ــقـ ــ تـ
ــرات الاســـتـــهـــجـــان  ــافــ تــــعــــرّضــــت لــــصــ
خلال الإحماء«. وتابع: »ربما لم أقم 
ــه. أتــفــهــم أن  بــواجــبــي عــلــى أكــمــل وجـ
الأهــداف،  لم أسجل  ينتقدوني لأنــي 
أنفسهم  الناس  يضع  لو  فقط  ولكن 
فــي مــوقــف رجـــل يتلقى تــهــديــدات«. 
السابق:  وأردف مهاجم ريال مدريد 
»كــــل مــــرة أدخـــــل إلــــى غـــرفـــتـــي، أتـــرك 
جوّالي في غرفة أخرى. ما يزعجني 
ــــي  ــتـ ــ ــون إلـــــــــى زوجـ ــ ــهـ ــ ــوجـ ــ ــتـ ــ أنــــــهــــــم يـ

وأطفالي«.

م
ّ
شربل كري

ــا تـــقـــريـــبـــا بـــــــدأت فـــكـــرة  ــامــ قـــبـــل 17 عــ
القدم،  لكرة  خاصة  أكاديميات  ولادة 
ــرةٍ قـــصـــيـــرة ثـــاث  ــتــ ــتــحــت فــــي فــ

ُ
فــافــت

ــــروت فــوتــبــول  ــيـ ــ ــي »بـ أكـــاديـــمـــيـــات هــ
ــيــــكــــو بــــــيــــــروت«،  ــتــ ــلــ أكــــــاديــــــمــــــي«، »أتــ

.»ASA«و
هــذه الأكــاديــمــيــات تــحــديــداً وضعت 
ــبــــن  ــع الــــاعــ ــ ــمـ ــ ــرة جـ ــ ــكـ ــ ــفـ ــ الأســـــــــــس لـ
الصغار بعيداً من الأندية المعروفة، 
قبل أن تصبح لاعباً أساسياً في كرة 
القدم اللبنانية على صعيد تخريج 
المواهب وتقديم المميزين إلى الفئات 
العمرية وإلى دوري الأضواء، وهي 
مــســألــة مــســتــمــرة حــتــى يــومــنــا هــذا، 
ولو اختلفت النسب والأعــداد خلال 

ــانــــي ألــــفــــارو  ــبــ كـــشـــف المـــهـــاجـــم الإســ
ـــى وأفــــــــراد عــائــلــتــه 

ّ
ــه تـــلـــق ــ مــــوراتــــا أنـ

»تهديدات« وتمنيات بالموت لأولاده 
بسبب إهداره فرصاً عدة أمام المرمى 
فـــي مـــبـــاريـــات دور المــجــمــوعــات من 

كأس أوروبا لكرة القدم.
وفي حديث لبرنامج »إل بارتيداسو« 
على إذاعة »كادينا كوب« قال موراتا 
إنه »بعد المباراة الثانية ضد بولندا، 
لم أقوَ على النوم لمدة تسع ساعات. 
ــدات وشــــتــــائــــم تــجــاه  ــديــ ــهــ تــلــقــيــت تــ
ــتـــي، ورســـــائـــــل تــتــمــنــى المــــوت  ــلـ ــائـ عـ
قبل  ربما  بخير،  ولكنني  لأولادي... 
بضع سنوات كنت سأكون في حالة 
الآن. من يظن  ز 

ّ
سيئة. ولكني متحف

العكس لا يعرفني«. ومساء السبت، 
المــبــاراة ضد بولندا، رد موراتا  بعد 
عــلــى الانـــتـــقـــادات بــالــقــول: »فـــي هــذا 
 ومجاني«، 

ٌ
الـــرأي ســهــل إبـــداء  البلد، 

وهو الأمر الذي أدى الى إثارة غضب 
بعض المشجعين.

الإيطالي  يوفنتوس  مهاجم  وفــسّــر 
ذلك  »قلت  بالقول:  عــامــا( كلامه   28(
في  تــعــادل  بعد  كنت غاضباً،  لأنني 
كــــأس أوروبـــــــا. لـــن أتــبــاهــى أمــــام كل 
إسبانيا. أعطي كل شيء. لا ينتقدون 

موضوع الأكاديميات في لبنان 

 كبير، إذ إن البلاد 
ٍّ

ب إلى حد
ّ

متشع
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ّ
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بداية  فــي  يحتاج  لا  أكاديمية  إنــشــاء 
المــشــوار إلــى أمـــوالٍ كثيرة، وحتى في 
مــرحــلــةٍ مــتــقــدّمــة لا يــحــتــاج إلـــى دعـــمٍ 
غرار  على  رعائي(  أو  )سياسي  مالي 
، ما يعني 

ً
ما تحتاج إليه الأندية مثلا

ــذاتـــي هـــو الــــذي يــؤمّــن  أن الاكـــتـــفـــاء الـ
ما  للأكاديمية  أوتوماتيكياً  التمويل 

يجعل استمرارها ممكناً.

معايير ضرورية مطلوبة

وعـــــن المــــــال بـــحـــث الـــكـــثـــيـــرون، مــنــهــم 
لاعبون سابقون، ومنهم هواة للعبة، 
ــا، فـــأطـــلـــق  ــبـ ــعـ ــلـ ــلـــك مـ ومــــنــــهــــم مـــــن يـــمـ
أكــاديــمــيــة بــاســمــه لأســــبــــابٍ تــجــاريــة 
وللبحث عــن مــصــادر لــلــدخــل، ولــهــذا 
السبب لم تكن كل الأكاديميات مفيدة 

أو مثمرة كروياً.
وفي هذا الإطار يقول رئيس أكاديمية 
ــاد  ــمــــي« زيــ ــاديــ ــبـــول أكــ ــوتـ ــــروت فـ ــيـ ــ »بـ
ســـــعـــــادة: »بـــــرأيـــــي لــــم تـــنـــفـــع غــالــبــيــة 
منها  الكثير  لأن  اللعبة  الأكاديميات 
لا تــمــلــك مــلــعــبــا كـــبـــيـــراً ولا تــخــوض 
ــبــــطــــولات الـــرســـمـــيـــة أو  مـــنـــافـــســـات الــ
تشارك في دورات خارجية، بل يبقى 
نشاطها مــحــدوداً، وهــو أمــر لا يطوّر 

اللاعب ولا يفيد المصلحة العامة«.
لاعــبــي  مـــعـــظـــم  أن  الآن  الــــافــــت  لـــكـــن 
منتخبات الفئات العمرية أو اللاعبين 
ــا هــــم نــتــاج  ــهـ ــزيـــن فــــي بـــطـــولاتـ ــيـ ــمـ المـ
الأكاديميات لا الأندية، لكن على المدى 
الــطــويــل يــجــب تقطير هـــذه المــشــاريــع 
ــع الاتــــحــــاد  ــ ــــال وضــ ــة مــــن خــ ــكــــرويــ الــ
مــعــايــيــر لــضــبــط تــلــك الـــفـــورة المــضــرّة 
فـــي مـــكـــانٍ مـــا وتــنــظــيــم هــــذا الــقــطــاع 

وتعرض اللاعب الإسباني لصافرات 
ــدلــــه  ــبــ ــتــ ــا اســ ــ ــدمـ ــ ــنـ ــ الاســـــتـــــهـــــجـــــان عـ
المــــدرب لــويــس إنــركــي فــي ملعب »لا 
كارتوخا« في إشبيلية خلال المباراة 
ضـــد بــولــنــدا قــبــل أن يــعــلــو تصفيق 

الجماهير.
النفسي  الطبيب  وأثنى موراتا على 

الـــذي يمكن أن يــكــون مــثــمــراً إلـــى حــدٍّ 
كبير، وهي مسألة كان قد بدأ الاتحاد 
بــالــعــمــل عــلــيــهــا بــحــســب المــعــلــومــات، 
حيث كان هناك إعداد لمشروع خاص 
لقوننة إنــشــاء الأكــاديــمــيــات، وهــو ما 
ســيــســاهــم فـــي تــطــويــر الــكــثــيــر مــنــهــا، 
رض عليه استقدام 

ُ
وخصوصاً إذا ما ف

مــدربــن مــجــازيــن وفـــرض رقــابــة على 
عملها والدورات التي تنظمها.

كما يبدو لافتاً حالياً أن هناك مواهب 
كثيرة من مواليد أعــوام 2005، 2006، 
المراقبين  الكثير من  و2007، يعتبرها 
وهي  عــالمــي،  بمستوى  تتمتع  بأنها 
ــة من  ــادمـ ــز وقـ ــراكـ ــة عــلــى كـــل المـ عـ

ّ
مـــوز

أكــاديــمــيــات مــخــتــلــفــة، لــكــنــهــا تحتاج 
ــايـــة رســمــيــة أيـــضـــا مـــن خــال  إلــــى رعـ
الأخذ بتجارب سابقة أثبتت نجاحها 
ــرار الــتــجــربــة  فـــي هـــذا المـــجـــال، عــلــى غــ
»العنابي«  لاعبو  نشأ  حيث  القطرية 

لمنتخب »لا روخـــا«، وقـــال: »خواكين 
الجيد  من  كثيراً.  يساعدنا  فالديس 
ويفهمك  يسمعك  شخصاً  هــنــاك  أن 

في كل مرة تكون بحاجة إلى ذلك«.
ــذا وتــلــتــقــي إســبــانــيــا مـــع كــرواتــيــا  هـ
الـــ16  الــدور  العالم في  وصيفة بطلة 

في كوبنهاغن يوم الإثنين المقبل.

ــغـــر ووصــــــــــولًا إلـــى  ــذ الـــصـ ــنـ ســــويّــــا مـ
مدربين  إشـــراف  تحت  الأول  المنتخب 
أجانب متخصصين بالفئات العمرية، 
فكانت النتيجة فوز قطر بكأس آسيا.
ق صاحب أكاديمية »ASA« رائد 

ّ
ويعل

اللجنة  لعضوية  والمــرشــح  الــصــديــق، 
ــاد الــلــبــنــانــي:  ــ ــــحـ الــتــنــفــيــذيــة فــــي الاتـ
»صحيح أن هناك أكاديميات لا تفعل 
المـــادي،  الكسب  شيئاً ســوى مــحــاولــة 
 المــســؤولــيــة عــلــى الأنـــديـــة أيــضــا، 

ّ
لــكــن

فــهــي إمـــا لــم تــقــم بــواجــبــهــا وسمحت 
الأكاديميات  من  الكثير  بــولادة  تالياً 
للعب للصغار،  المــســاحــة  أمّــنــت  الــتــي 
وإمـــا لــم تــعــرف كيفية الاســتــفــادة من 
الأكاديميات فنياً، رغم أن هذه الأخيرة 
ــات  ــ ــالـــعـــمـــل بــــــــدلًا مـــنـــهـــا، وبـ قــــامــــت بـ
حضورها أقــوى في بعض الأحيان«. 
ــنـــاك أكـــاديـــمـــيـــات تــقــوم  ويــضــيــف: »هـ
بعملٍ ممتاز، لكن للأسف تلك السيئة 
تعكس صورة سلبية عن الأكاديميات 

الجيّدة حتى«.

لجنة اتحادية خاصة

الواقع أنه في هذا الإطار ومع ازدياد 
القدم،  لكرة  المــمــارســن  اللاعبين  عــدد 
ومـــع ارتــفــاع عـــدد الأكــاديــمــيــات، يــرى 
ــةٍ خــاصــة  ــنـ ــلـــق لـــجـ ــأن خـ ــ ــبــــون بــ ــراقــ مــ
ــــي الاتـــــحـــــاد أصـــبـــح  ــقــــطــــاع فـ ــذا الــ ــهــ بــ
ضـــــرورة لمـــجـــاراة عــمــل الأكــاديــمــيــات 
الـــرائـــدة، وهـــي الــتــي كــانــت قــد سبقت 
عــمــل الاتــحــاد وأطــلــقــت فــي مــا بينها 
خلال سنوات مضت بطولات خاصة 

بالبراعم وغيرها.
إذاً على المسؤولين والأندية والعاملين 
في مجال كــرة القدم أن يؤمنوا بــدورٍ 
الأكاديميات  تلعبه  أن  يمكن  أساسي 
خصّها  وبالتالي  عملها،  في  الجديّة 
بــرعــايــةٍ تــمــامــا كــمــا هــو حـــال الأنــديــة 
الأخــــــرى، بــيــنــمــا يــذهــب الــبــعــض إلــى 
القادمة من  اقــتــراح استخدام الأمـــوال 
الــخــارج لــدعــم قــطــاع الــفــئــات العمرية 
المنتخبات  في عملية شاملة لتطوير 
ــــال وجــــــــود مـــــدربـــــن أجــــانــــب  ــ مـــــن خـ
ومــعــســكــرات دائـــمـــة تــســاهــم فـــي رفــع 

مستوى اللاعبين الصغار.
وهــــنــــا يــــصــــوّب ســــعــــادة عـــلـــى نــقــطــةٍ 
: »صــحــيــح أنـــنـــا ننتظر 

ً
ــــرى قـــائـــا أخـ

من الأكاديمية الخاصة تقديم لاعبين 
مــمــيــزيــن وتــطــويــر آخـــريـــن، لــكــن هــذا 
الأمـــر لــيــس هـــدف وجـــودهـــا الــوحــيــد، 
ــادرة  إذ لــيــس بـــالـــضـــرورة أن تــكــون قـ
على رفــع الــاعــب إلــى مستوى أعلى، 
ولــيــس هـــذا واجــبــهــا أيــضــا بــشــكــلٍ أو 
بــآخــر لأن هــنــاك عــــدداً مـــن الأولاد لا 
 أن يحترفوا اللعب، بل 

ً
يريدون أصلا

إن هــدفــهــم الأســـــاس هـــو الاســتــمــتــاع 
جــوّاً  الأكاديمية  تخلق  وهنا  بالكرة. 
الرياضة  لممارسة  ومنضبطاً  منظماً 
ــانٍ آمـــــن، حــيــث الإفـــــــادة أيــضــا  ــكـ فـــي مـ
مــــن تــــواصــــل الــــصــــغــــار بــعــضــهــم مــع 
وخلق  شخصياتهم،  وتــقــويــة  بعض 
صداقات، والحفاظ على جسم سليم«. 
ــذه المــســألــة مـــوجـــودة في  ويــخــتــم: »هــ
أوروبا حتى، إذ هناك في أندية كثيرة 
أكـــاديـــمـــيـــة لــاعــبــن الـــذيـــن يــنــشــدون 
 
ً
السير على طريق الاحتراف، ومدرسة
ــر مــن  ــثـ ــئــــك الــــذيــــن لا يــــريــــدون أكـ لأولــ
ممارسة نشاطٍ كروي من باب الترفيه 

والهواية«.
لـــكـــن فــــي مــخــتــلــف الأحـــــــــوال يــحــتــاج 
ــــى تــنــظــيــمٍ وإعــــــادة  الــــوضــــع الــــعــــام إلـ
ــن خـــــــال فـــــــرض مـــعـــايـــيـــر  ــ ــيــــب مــ ــرتــ تــ
ـــهـــا مـــنـــع أي شـــخـــصٍ لا 

ّ
ــل صــــارمــــة، أقـ

يــحــمــل شـــهـــادة تــدريــبــيــة مـــن إنــشــاء 
، وهـــو مــا ســيــرفــع من 

ً
أكــاديــمــيــة مــثــا

مستوى تدريب الصغار، ويفتح تالياً 
باب المنافسة بين الأكاديميات لتقديم 
ستعود  مسألة  وهــي  مميزة،  مواهب 
ــفـــائـــدة والأربـــــــــاح لأن مــن  ــالـ عــلــيــهــا بـ
النهاية  النتائج الأفضل في  سيحقق 

سيكون محط الاهتمام والمتابعة...

ات«: 
ّ
ات تنمو »كالفطري

ّ
الأكاديمي

ة محدودة
ّ

فائدة عام

ى تهديدات بالقتل
ّ

موراتا يتلق

ن ملعباً 
ّ

يكفي أن تؤم

 ومدرباً أو لاعباً 
َ
أخضر

صاحب اسمٍ معروف 

س بالتالي 
ّ

لتؤس

أكاديمية كروية

كلمات متقاطعة

1- بلدة لبنانية في قضاء صور – 2- من الأزهار – 3- قبر – من أنواع الأفاعي – 
ضمير منفصل – 4- عائلة فيزيائي سويسري راحل من جذور نمساوية – رفيق 
الدفتر – 5- أبطل المشروع من أساسه – سرب من الطيور – نوتة موسيقية – 6- 
إله فرعوني – مدينة فرنسية – 7- نعم بالأجنبية – عملة آسيوية – من كانت 
أسنانه قصيرة منعطفة داخل الفم – 8- عدّاء بالأجنبية – مدينة فرنسية – 9- 

موضع في تونس شهد هزيمة قبائل صنهاجة – 10- قائد تاريخي

أفقيا

1- منطقة في بيروت – 2- صفة – للنداء – 3- بحيرة روسية – من الحشرات – 
4- صات الضفدع – دولة أفريقية – 5- أعدّ السكان – عكسها لحم غير ناضج 
– وضع خلسة – 6- كلام – حفر البئر – أحواض مائية – 7- للندبة – راحة اليد 
– عملة آسيوية – 8- أصوات هواتف – من الشجيرات جعل منها الأقدمون رمزاً 

للنصر – 9- قليل الوجود  – 10- قائد تاريخي

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- السلوقي – فج – 2- رضاب – مدح – 3- دمّر – يا – سرو – 4- الجراميز – 5- غبيّات – مي – 6- 
ايڤ – راما – 7- نتوه – مقلب – 8- تمسّ – باز – 9- هارلم – بيرو – 10- خرمة – عدس 

أفقيا

1- اردوغـــان – ها – 2- لضم – بيتنا – 3- سارايڤو – رخ – 4- لب – لا – هتلر – 5- يجترّ – م م 
م – 6- قمار – أمس – 7- يد – أحمق – 8- حسم – البيع – 9- ريم – بارد – 10- جهوزية – زوس

عمودياً

استراحة
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رئيس جمهورية أرمينيا السابق. فاز في الإنتخابات الرئاسية عام 2008 وأعيد 
انــتــخــابــه لــولايــة رئــاســيــة ثــانــيــة مــدتــهــا خــمــس ســنــوات تــنــافــس فيها مــع سبعة 

مرشحين
11+2+1+10+11 = شهر ميلادي ■ 7+3+5+9 = مقعد ■ 4+8+6 = معبر فوق الوادي

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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بعد هاليب عن 
ُ

الإصابة ت

ويمبلدون

أعلنت الرومانية سيمونا هاليب أنها لن تدافع 
عن لقب بطولة ويمبلدون لكرة المضرب، ثالثة 

البطولات الأربع الكبرى التي تنطلق الإثنين 
المقبل، وذلك لعدم تعافيها من إصابة في 
وجت 

ُ
ربلة الساق. وقالت الرومانية التي ت

بلقب البطولة الإنكليزية عام 2019 من دون 
أن تتمكن من الدفاع عن اللقب في عام 2020 

بسبب إلغائها نتيجة تداعيات فيروس كورونا، 
إنه »بحزن كبير، أعلن انسحابي من البطولة 

 بالكامل«.
َ

لأن ربلة ساقي لم تتعاف
وجت ابنة الـ29 باللقب على ملاعب عموم 

ُ
وت

إنكلترا بفوزها في نهائي 2019 على 
الأميركية سيرينا وليامز، لتنال بذلك لقبها 

الكبير الثاني بعد الذي أحرزته عام 2018 
في رولان غاروس الفرنسية على حساب 

الأميركية الأخرى سلون ستيفنز.

»يويفا« يوافق على مطالب 

اللاعبين المسلمين
وافق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم »ويفا« 

على سحب زجاجات الجعة من أمام اللاعبين 
المسلمين خلال المؤتمرات الصحافية في 

حال تقدموا بطلب من أجل ذلك، بعد تصرف 
 
ً
لاعب وسط فرنسا بول بوغبا الذي أثار جدلا

واسعاً.
وقال متحدث باسم الاتحاد القاري للعبة في 

حديث مع وكالة الصحافة الفرنسية: »سنسأل 
اللاعبين المسلمين إذا كانوا موافقين أم لا« 

مذكراً أن الأمر يتعلق بـ«جعة من دون كحول«. 
وأضاف المتحدث أيضاً، أنّ شركة »هاينيكن« 
المنتجة للجعة وأحد الرعاة الأساسيين لكأس 

أوروبا »موافقة على هذه المقاربة«.
وكان بوغبا سحب زجاجة الجعة الموضوعة 

أمامه على الطاولة قبل التحدث إلى الصحافيين 
خلال المؤتمر الصحافي بعد انتهاء مباراة 

 واسعاً على مواقع 
ً
فرنسا وألمانيا، ما أثار جدلا

التواصل الاجتماعي، ولا سيما أن تصرف 
لاعب الوسط الفرنسي جاء بعد 24 ساعة 

من قيام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 
بسحب زجاجتين من »كوكا كولا« وطالب 

 من المشروب الغازي الأميركي 
ً
بشرب الماء بدلا

الشهير.
وكان الاتحاد القاري أشار لاحقاً بعد 

الحادثتين، إلى أنّ اللاعبين عموماً لا يواجهون 
أي غرامة، لكنه قام بتذكير اتحادات المنتخبات 

الـ 24 المشاركة في البطولة القارية بأهمية 
الشركات الراعية »للبطولة ولكرة القدم 

الأوروبية عموماً«.

حول العالم

 سلوفاكيا )ا ف ب(
ّ

أهدر موراتا ركلة جزاء ضد

اليوم السبت 2021/6/26

ويلز x الدنمارك
19:00

إيطاليا  x النمسا 22:00

دوري أبطال أفريقيا

كايزرشيفس x الوداد الرياضي 
19:00

الأهلي x الترجي الرياضي 
22:00

الأحد 2021/6/27
هولندا x تشيكيا 19:00
بلجيكا x البرتغال 22:00

الإكوادور x البرازيل 00:00
 )منتصف ليل الأحد الإثنين(

فنزويلا x بيراميدز 22:00
 )منتصف ليل الأحد الإثنين(

أبرز مباريات الأسبوع
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حسام عبد الكريم  *

 Malala :كــانــت الطفلة مـــالا يــوســف ضــي ) بـــــالأوردو: مــالــه يــوســف زئـــى  بــالإنــكــلــيــزيــة
Yousafzai ( بعمر الـ 12 عاماً عندما بدأت قصتها مع طالبان في باكستان سنة 2009. 
ومنذ اليوم الأول لعب أبوها، ضياء الدين يوسف ضي، دوراً رئيسياً في الأحداث التي مرت 
ب الأمور مع تلفزيون الـ  bbc البريطاني لكي 

ّ
في حياة ابنته، الذكية والموهوبة. فهو الذي رت

 خاصاً لهم تدوّن لحسابهم كيف تكون حياة بنت صغيرة تحت سيطرة 
ً
تصبح ابنته مراسلا

رات الطفلة اليهودية الألمانية التي اشتهرت 
ّ
حركة طالبان الإسلامية، بنمط كتابةٍ يشبه مذك

في العالم، آن فرانك، عندما كانت تسجل يومياتها أيام الحرب العالمية الثانية وهي مختبئة 
في أمستردام خوفاً من الوحش النازي المسيطر على البلد. ومع تكرار التدوينات والتقارير 
باسمٍ مستعار لملالا، كان لا بد في النهاية أن تكتشف طالبان الهوية الحقيقية لمصدر تلك 
مواربة.  ودون  باسمها  والكلام  بالكتابة  بــدأت ملالا  وعندها   ،bbc الـ  تذيعها  التي  الأخبار 
والقصة بعد ذلك معروفة إذ قامت طالبان بتهديد أبيها طالبة منه إسكات ابنته، إلى أن قام 
المدرسة سنة  أثناء عودتها من  الرصاص على ملالا  بإطلاق  أخيراً  الحركة  أحد مسلحي 
2012 فأصابها في خدها الأيسر، ولكنها نجت من الموت ومن ثم تم نقلها هي وعائلتها 
على وجه السرعة إلى بريطانيا، حيث تم علاجها وتأهيلها في مستشفى الملكة اليزابيث 
في بيرمنغهام، وحيث بدأت رحلتها مع الشهرة والعالمية إذ ظهرت كبطلةٍ تتحدى الإرهابيين 

الظلاميين الذين يحاربون الطفولة والعلم.
لاع على وجهة نظر طالبان ودفاعها عن نفسها في شأن الاعتداء على ملالا. 

ّ
ومن المفيد الاط

فبعد عامٍ من محاولة القتل وفي أعقاب خطبةٍ لها في الأمم المتحدة، كتب عدنان رشيد وهو 
أحد قيادات حركة طالبان – باكستان رسالة من أربع صفحات وجّهها إلى ملالا نفى فيها 
أن يكون سبب الهجوم هو دعوتها لتعليم البنات، بل لأنها كانت تشنّ حملة خبيثة لتلطيخ 
: »لقد ذكــرتِ في خطبتك أن القلم أقوى من السيف، ونحن 

ً
سمعة الحركة، وخاطبها قائلا

هاجمناكِ لسيفكِ لا لكتبكِ ولا لمدرستك« في إشارةٍ منه إلى أنها جزء من حرب أميركا على 
طالبان. وأضاف: »لو أنكِ أصِبْتِ في هجمات الطائرات الأميركية )في باكستان( هل سيهتم 
العالمُ بكِ، هل سيسمع بك أحد، هل سيستدعونكِ للحديث في الأمم المتحدة، هل سيعلنون 

»يوم ملالا«؟!  
حجم الاحــتــضــان الــغــربــي لمــالا كــان كبيراً جـــداً، الأمــيــركــي والبريطاني خــصــوصــا. وبــدا 
كأنهم عثروا على الـ »بطلة« التي يمكنهم استعمالها كسلاحٍ في وجه »الإرهاب الإسلامي« 
 بحركة طالبان. كانت ملالا تناسب ذلك الدور تماماً خصوصاً مع وجود أبيها )الذي 

ً
ممثلا

  MI6يتهمه كثير من أهل بلده الباكستانيين بالارتباط مع أجهزة استخباراتية، وبالذات الـ
البريطاني، وجهات غربية غامضة( المتعاون إلى أقصى الحدود. سلسلة لقاءات رُتبت لها مع 
كبار السياسيين في الغرب بمن فيهم ديفيد كاميرون وباراك أوباما، واهتمام إعلامي فائق، 
 طويل المدى 

ً
وّجت في سنة 2014 بجائزة نوبل للسلام. ويبدو أن مشروعاً كاملا

ُ
إلى أن ت

للاستثمار في هذه البنت الصغيرة قد تم إعداده من ذوي القرار في الغرب، بهدف تجهيزها 
بمواصفات  الــجــديــدة،  بنازير  باكستان،  فــي  مستقبلية  وزراء  رئيسة  لتصبح  وتهيئتها 

مرغوبة عندهم سياسياً وثقافياً.
وبالإضافة إلى جائزة نوبل حصلت ملالا على العديد من الجوائز الصادرة من جهات قريبة 
تيريزا« وجائزة  »الأم  وجــائــزة  فــرانــك«  »آن  منها جائزة  للشبهة  مثيرة  أو  الصهيونية  من 

»ساخاروف« و جائزة »مؤسسة كلينتون« وغيرها.
عنى بدعم تعليم 

ُ
وعدا مؤسسة ملالا ) Malala Foundation (، التي هي جمعية خيرية ت

البنات في العالم )مموّلة من جهات لها علاقة بهيلاري كلينتون وعالم السياسة والأعمال 
في أميركا(،  قام أبوها بتأسيس شركة سالارزاي المحدودة ) Salarzai Ltd ( المسجّلة في 
بريطانيا والمختصة بجني الأرباح من نشاطات وعلاقات ملالا وظهورها الإعلامي واسمها 
 مجزياً )تقارير صحافية ذكرت أنها تجني أرباحاً بالملايين وأن 

ً
كعلامة تجارية تدرّ دخلا

المبلغ المستحق عليها دفعه كضريبة دخل للحكومة البريطانية وصل إلى 200 ألف جنيه 
استرليني عن سنة 2015(.    

غزة  في  الفلسطينية  المقاومة  وفصائل  الصهيوني  الكيان  بين  دارت  التي  الأخيرة  الحرب 
كشفت أن الاستثمار الإنجلو-أميركي في ملالا يؤتي ثماره. فقد صاغت ملالا موقفها مما 
يجري على النحو التالي »العنف في القدس، خصوصاً ضد الاطفال، لا يمكن احتماله. هذا 
النزاع الطويل أدى لفقد العديد من الأطفال أرواحهم ومستقبلهم. على الزعماء أن يتصرفوا 
فوراً. لا سلام عندما لا يكون الأطفال والمدنيون آمنين«. وهذا الموقف المائع الذي لا يسمي 
الأمور بمسمياتها ولا يذكر »إسرائيل« وعدوانها أثار عليها أبناء بلدها الذين وجهوا لها 
الغرب  في خدمة  أداة  بأنها  واتهموها  الاجتماعي  التواصل  وسائط  عبر  الانــتــقــادات  أشــد 
ي موقف أكثر إيجابية تجاه 

ّ
والتواطؤ مع »إسرائيل«، دفعها )مضطرة كما يبدو( إلى تبن

الشعب الفلسطيني فكتبت »أشعر بالأسى للقسوة واللاإنسانية تجاه الأطفال الفلسطينيين 
الذين يستحقون أن يعيشوا بسلام وأن يشعروا بالأمان في بيوتهم وأن يتلقوا تعليمهم 
هذه  ولكن  معهم«.  أقــف  أنني  يعلموا  أن  الفلسطينيين  للأطفال  أريــد  أحــامــهــم،  ويحققوا 
العبارات )الخالية من ذكر »إسرائيل«( الشاعرية تجاه أطفال فلسطين لم تكن كافية لمتابعي 
ملالا من أبناء بلدها فواصلوا انتقادها إلى أن اضطرت أخيراً إلى تسجيل فيديو تحدثت 
فيه بلغةٍ أقوى »أعلن تضامني مع الشعب الفلسطيني. بعد عقود من الاضطهاد الواقع على 
الفلسطينيين لا يمكن إنكار عدم التكافؤ في القوة )بين الطرفين(. من الغارات الإسرائيلية 
القنابل الصوتية التي تستهدف المصلين في الأقصى،  على النساء والأطفال في غزة، إلى 
إلى التهجير والاعتقالات والضرب والقتل، جرائم ضد الإنسانية« وأتبعت هذا الفيديو بتبرع 

قيمته 150 ألف دولار لمنظمة )أنقذوا الطفولة( لفائدة أطفال غزة. 
وفي الجانب الثقافي أيضاً، أطلقت ملالا التصريح التالي في مقابلة مع مجلة بريطانية: »أنا 
لا أفهم لماذا يتزوج الناس. إذا كنت تريد أحداً في حياتك، فلماذا عليك أن توقع أوراق زواج ؟! 

لماذا لا تكون شراكة فقط ؟«. وكأنّ إلغاء مؤسسة الزواج هو ما ينقص باكستان!
ما زالت ملالا صغيرة السن، 24 عاماً، وما زالت أمامها الفرصة لتصويب الاتجاه والتحرّر 

عد لها. سننتظر ونرى. 
ُ
من المشروع الغربي الذي أ

* كاتب وباحث من الأردن

 لها؟
ّ

عد
ُ

ملالا... ماذا ي
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لبنان—وكان  فــي  التحرير  لمنظمة  ــرة 
ّ
المــنــف

يزور لبنان بانتظام. )أذكر أن سعيد طلب 
الاتصال  التسعينيّات  أوائـــل  فــي  مــرة  مني 
بأحمد لمساعدتي في الحصول على وظيفة 
أحمد  كــان  »هامشر«، حيث  في جامعة  لي 
ــم، وتــجــاوب أحــمــد وحـــاول المــســاعــدة(. 

ّ
يــعــل

ــان مـــقـــتـــراً فــــي نــقــد  ــ ســـعـــيـــد، فــــي المـــقـــابـــل، كـ
كــان ينتقدها  أنــه  أو  أوســلــو.  قــبــل  المنظمة 
اللين  باتباع  نصائحه  مــع  تجاوبها  لعدم 
ــك لــكــســب اعــــتــــراف أمــيــركــي  ــ ــة وذلــ ــ ــــرونـ والمـ
التحرير. بهذا، فإن قيادة المنظمة  بمنظمة 
 فــي تجاهل دعـــوات سعيد 

ّ
كــانــت على حــق

ــاد عـــرفـــات وقــبــل  ــك الــحــن )طــبــعــا، عـ فـــي ذلـ
أســــوأ بكثير مــمــا كـــان مــعــروضــا عــلــيــه في 
المـــاضـــي، مـــع أن كـــل المـــعـــروض عــلــى قــيــادة 
المنظمة في تاريخها من الإدارات الأميركيّة 
كـــان ســيــئــا لــلــغــايــة، ومـــضـــراً بــحــق الشعب 
أن  الكتاب  في   

ّ
يظن وبرينان  الفلسطيني(. 

ســعــيــد هــو الــــذي أطــلــق وصـــف »الــخــتــيــار« 
على عرفات للتحبّب. لكن برينان لا يعرف 

شؤون السياسة في العالم العربي.  
ــر مـــن نقد   بـــريـــنـــان يــكــشــف جــانــبــا آخــ

ّ
لـــكـــن

 
ّ
ــرة حــث ــه ذات مـ ســعــيــد لــعــرفــات، وكــيــف أنـ

ــل،  ــ ــراحـ ــ صـــديـــقـــه الـــصـــحـــافـــي الــــيــــســــاري الـ
ألكسندر كوبرن )كــم خسرناه( من أجــل أن 
ينتقد عرفات لإصراره على ارتداء الكوفيّة 
وإطـــــاق لــحــيــتــه وعــلــى لــبــاســه الــعــســكــري. 
ــر عــلــى مـــواقـــف سعيد  ــ ـ

ّ
 هــنــا جــانــبــا أث

ّ
لـــكـــن

كان  أوســلــو.  قبل  الفلسطينيّة  القضيّة  من 
سعيد شديد الاهتمام ـــ أو لنقل، كان مفرط 
الاهتمام ـــ بصورة المقاومة الفلسطينيّة في 
الــغــرب، وخــصــوصــا فــي الــولايــات المتحدة. 
ــان ثـــقـــيـــل الـــــــدم فــي  ــ صـــحـــيـــح أن عــــرفــــات كــ

والـــكـــتـــاب يــظــهــر كـــم كــــان ســعــيــد ملتصقاً 
العربي  الــعــالــم  فــي  السياسيّة  بــالــتــطــورات 
ق منها 

ّ
في كل مراحلها، خصوصاً ما يتعل

رسالة  فــي  هــو  هــا  الفلسطينيّة.  بالقضيّة 
شخصيّة في عام 1973 يشكو من »الرقابة 
الثقيلة« في لبنان على المطبوعات، ويتابع 
بإعجاب نموّ منظمة التحرير الفلسطينيّة 
ــلـــة  ــيـــاســـي والـــعـــســـكـــري )ســـمـــحـــت أرمـ الـــسـ
لاع على أوراق 

ّ
سعيد، مريم، لبرينان، بالاط

سعيد الشخصيّة وعلى مراسلاته الخاصّة 
ويوميّاته(.  

يــقــول بــريــنــان لــم يــتــعــرّف ســعــيــد عــن كثب 
على قادة منظمة التحرير البارزين إلا في 
عام 1974. هذا غير صحيح.  هو كان يعرف 
بعضهم من قبل، مثل حنا ميخائيل، »أبو 
عــمــر« )الـــذي ســبــق الــحــديــث عــنــه( أو كمال 
نــاصــر، الـــذي كـــان يــمــتّ بــصــلــة قــرابــة معه. 
وسعيد تعرّف إلى ياسر عرفات مبكراً قبل 
»أيلول الأسود« بقليل، وبوساطة من »أبو 
ذلك  أن  ذلــك، ويظن  برينان  يذكر  )لا  عمر« 
لــم يــحــصــل إلا فــي الأمــــم المــتــحــدة. وسعيد 
ــالـــة لــــه عــــن »أبــــو  ــقـ تــــحــــدّث عــــن ذلـــــك فــــي مـ
عمر« في مقالة في »الأهــرام ويكلي« وهي 
ومعارضوه«(.   »السلام  كتاب  في  منشورة 
تــعــرّف ســعــيــد إلـــى يــاســر عــرفــات أكــثــر في 
ــقــــى الأخــــيــــر خــطــابــه  ــا ألــ ــنـــدمـ ــيــــويــــورك عـ نــ
ــم يــســتــطــع  ــ ــتـــحـــدة )لـ الــشــهــيــر فــــي الأمــــــم المـ
عــرفــات حــتــى فــي خــطــابــه غــيــر الــطــويــل إلا 
أن يخطئ في التحريك، بالرغم من تشكيل 
الــــنــــص(. لــــم يـــكـــن لــســعــيــد دور فــــي كــتــابــة 
ــــذي عــمــل عــلــى حــيــاكــتــه ولــيــد  الـــخـــطـــاب، الـ
الخالدي وصلاح الدباغ ومحمود درويش 
وشفيق الحوت. لكن سعيد، بمعاونة رنده 
الــخــالــدي فــتــال، تــرجــم الــخــطــاب إلـــى اللغة 
ن لصلة 

ّ
الإنكليزيّة. وهذا الدور لسعيد دش

المنظمة،  عــرفــات وقــيــادة  وثيقة بينه وبــن 
كما أنــه أسّـــس لــصــداقــات قــويّــة بــن سعيد 
ــــش وشــفــيــق الـــحـــوت. كــان  ومـــحـــمـــود درويــ
عليه  وأثــنــى  عــرفــات  بياسر  سعيد معجباً 
كــثــيــراً عــبــر الـــســـنـــوات قــبــل أوســـلـــو عــنــدمــا 
أصبح من أبرز معارضيه )وقال لي سعيد 
إن عرفات كــان وراء منع عــدد من كتبه في 
ة. بعد أوسلو اقتنع سعيد 

ّ
الأراضي المحتل

أن عرفات عصيّ على الإصلاح(. لكن سعيد 
يــقــول فـــي تـــذكّـــره لــلــقــائــه الأول مـــع عــرفــات 
»ممثل  بأنه  انطباعاً  تــرك عنده  الأخــيــر  إن 
وحـــيـــوان ســيــاســي بــامــتــيــاز ولـــيـــس لـــه إلا 
سعيد،  )كــتــاب  بالحقيقة«  سطحيّة  عــاقــة 
»السلام ومعارضوه«، ص. 79(.  أيّد سعيد 
عرفات لسنوات واعتبره رمزاً القضيّة وأنه 
أنشأ مؤسّسات في داخل منظمة التحرير.  
ــر عــلــى عــرفــات وعلى 

ّ
ــاول سعيد أن يــؤث حـ

لكن  عاً. 
ّ
تمن يجد  كــان  لكنه  المنظمة،  قــيــادة 

هذا الدور لسعيد في تلك الفترة )في أواخر 
تبلور  الثمانينيّات(،  وأوائــل  السبعينيّات 
ــنـــوات إدارة جــيــمــي كـــارتـــر،  أكـــثـــر خــــال سـ
عندما اقترحه أنور السادات، السيّئ الذكر، 
من  المنفى  فــي  فلسطينيّة  لحكومة  رئيساً 
أجل تسهيل التفاوض بين منظمة التحرير 
وبين أميركا. وتناقض هذا الدور التسووي 
لسعيد مع موقفه اللاحق الذي تبلور بعد 
أوســلــو ضــد الــحــلــول الــتــســوويــة مــع الــعــدوّ 
ــلـــي. كــمــا أن ســعــيــد أصـــبـــح حـــادّ  ــيـ الإســـرائـ
لـــإدارات  الــتــنــازلات  تقديم  لسياسة  النقد 
الأمــيــركــيّــة، وســخــر مــن عــرفــات فــي إشــارتــه 
إلــــى كــلــيــنــتــون بــــ »صـــديـــقـــي بـــيـــل« ـــــــ بــاعــه 
أن  قمّة كامب ديفيد، بعد  فــي  هــذا  صديقه 
اللوم عليه، فيما كان قد وعد عرفات  ألقى 
ــرت الــقــمّــة. 

ّ
بــأنــه لــن يــلــوم أي طـــرف لــو تــعــث

ويــذكــر بــريــنــان دور صــديــق ســعــيــد، إقــبــال 
أحمد )الباكستاني الأصل(.  

 أصــدقــاء سعيد، 
ّ
إقــبــال أحــمــد كـــان مــن أعـــز

ــمـــد( مــجــهــول مـــن الــــعــــرب. لم  ــو )أي أحـ وهــ
أكثر  كــان مشغولًا  كثيراً، لأنــه  أحمد  يكتب 
الــســيــاســي. هــذا رجل  والــنــشــاط  بالخطابة 
عندما كتب أطروحته في جامعة برنستون 
ــال فـــي شـــمـــال أفــريــقــيــا  فـــي الــســتــيــنــيّــات جــ
وســاهــم فــي دعـــم الـــثـــورة الـــجـــزائـــريّـــة.  هــذا 
ــرد مـــن جامعة  ــ ـ

ُ
رجـــل تـــعـــرّض لمــضــايــقــة وط

ــــدة )مــبــكــراً(  كــورنــيــل بــســبــب مــواقــفــه المــــؤيّ
لـــلـــثـــورة الــفــلــســطــيــنــيّــة. لـــكـــن إقــــبــــال أحــمــد 
)الـــذي التقى بياسر عــرفــات أكثر مــن مــرّة( 
التحرير  منظمة  لتجربة  النقد  شديد  كــان 
أن  أذكــر  صفوفها.  في  المستشري  والفساد 
ر عــرفــات أكثر 

ّ
أحــمــد كــان يــذكّــرنــا بــأنــه حـــذ

الفساد المستشري في صفوف  من مــرّة من 
ــن الاســـتـــعـــراضـــيّـــة  ــ المــنــظــمــة فــــي لـــبـــنـــان ومـ

أسعد أبو خليل *

 هنا عــن كــتــابــنْ جديديْن 
ُ
لا يـــزال الــحــديــث

صــــدرا فــي الــغــرب عــن إدوار ســعــيــد: كتاب 
في  »أماكن  برينان،  تموثي  لتلميذ سعيد، 
الفكر: حياة إدوار سعيد«، وقبله صدر في 
سعيد:  »إدوار  إده،  دومينيك  كتاب  فرنسا 
الأوّل أحدث ضجّة  فكره كرواية«. والكتاب 
كـــبـــيـــرة فــــي الأوســــــــاط الأكـــاديـــمـــيّـــة وحــتــى 
الـــصـــحـــافـــيّـــة، وهـــنـــاك مـــؤتـــمـــر عـــن الــكــتــاب 
ســيــنــعــقــد فـــي »مـــركـــز كــمــبــردج لــلــدراســات 
ــبـــردج فــي  ــمـ الــفــلــســطــيــنــيّــة« فــــي جـــامـــعـــة كـ
الــصــديــق كمال  فــيــه مــع  ــارك  )أشــ بريطانيا 
وريتشارد  سويف،  وأهـــداف  الطويل  خلف 
فولك، والمــؤلــف(.  والحملة على سعيد في 
الغرب تأخذ أشكالًا مختلفة، وهي لم تخبُ 
انتقى  من  فهناك  العكس.  على  وفاته.  بعد 
بسعيد،  للتشنيع  برينان  سيرة  من   

ً
جملا

أو هــنــاك مــن اســتــخــدم الــكــتــاب لاســتــخــدام 
آنيّة، أو لجعله  سعيد في معارك سياسيّة 
أداة في حرب ضد أعــداء أميركا.  والهوس 
 
ً
دليلا إلا  ليس  بسعيد  الغربي  الصهيوني 
على تأثير سعيد، ليس السياسي فقط، بل 
الأكاديمي.  إن كل المراجعة النقديّة للمناهج 
سعيد  نقد  من  تنطلق  الغربيّة  الأكاديميّة 
في كتاب »الاستشراق« و«تغطية الإسلام« 
النظام  وصحافة  والإمبرياليّة«.  و«الثقافة 
 هــي الأخــرى 

ُ
الــســعــودي والإمـــاراتـــي تنهش

ــــن أجـــل  ــبـــنْ: 1( مـ ــبـ ــسـ ــم ســـعـــيـــد لـ ــسـ ــــي جـ فـ
الصهاينة.  مــع  الــنــظــامــنْ  صفحة  تبييض 
طبّعان )سرّاً، أو جهاراً، لا 

ُ
يعلم النظامان الم

فرق( أن نقد سعيد يسرّ الدوائر الصهيونيّة 
فـــي الـــغـــرب، خــصــوصــا فـــي واشــنــطــن وتــل 
نقد  فــي  الخليج  ومــشــاركــة صحافة  أبــيــب. 
ــى.  ــوادر الــتــطــبــيــع الأولــ ــ ســعــيــد كــانــت مـــن بـ
لمــصــلــحــة  نـــقـــاط  تــســجــيــل  ــامـــان  ــنـــظـ الـ أراد 
إســرائــيــل فــي صــحــافــتــهــمــا.  2( لأن كــتــابَــيْ 
ــــام« و«الاســـتـــشـــراق«  ســعــيــد »تــغــطــيــة الإسـ
زا الــنــقــد الــعــربــي والمــســلــم والمــهــاجــر في 

ّ
عــــز

ــغــــرب، فــي  الـــغـــرب لــســيــاســات حـــكـــومـــات الــ
ــــارك الـــنـــظـــامـــان  ــــشـ ــــل والــــــخــــــارج.  ويـ ــــداخـ الـ
الاعــتــراض الــذي قدّمه صــادق جــال العظم 
)وتشاركَ فيه مع الصهاينة في الغرب( من 
أن خــطــاب ســعــيــد فـــي الـــدفـــاع عـــن الإســـام 
والمــســلــمــن كـــان خــطــابــا اعـــتـــذاريـــا وســاهــم 
في تقوية موقف الإسلاميّين )طبعاً، هناك 
مفارقة في موقف العظم، نظراً إلى مواقفه 
الأخــيــرة،  سنواته  فــي  وخطابه  وتحالفاته 
فيه(.   لــبــسَ  لا  اتــخــذ منحى طائفيّاً  والـــذي 
وجـــريـــدة »الـــشـــرق الأوســـــط« نــشــرت مقالة 
لهاشم صالح قبل أيّام بعنوان »لماذا أحبُّ 
الاســتــشــراق« )وأبـــرزت الجريدة إعــانــا عن 
لتعميم  الأولـــى،  أعلى صفحتها  في  المقالة 
الــفــائــدة فــي الــدعــايــة الــســيــاســيّــة(. وأطـــرف 
مــا جــاء فــي المــقــالــة زعــم الــكــاتــب أن »سعيد 
الاستشراق(  نقد  )أي  تلك  فعلته  على  نــدمَ 
ــر حــيــاتــه«. طــبــعــا، لا يــقــول ذلـــك عن  فــي آخـ
ــعـــرفـــه، ومـــــن يـــريـــد أن  ــم يـ ــن لــ ســعــيــد إلا مــ
يستخدم جثة سعيد لغايات سياسيّة آنيّة 
)سياسات تنويريّة تابعة لمحمد بن سلمان 

في هذه الحالة(.
 تلك 

ُ
ومــن فــوائــد كتاب برينان أنــه يــدحــض

الفلسطينيّين  المثقفين  عن  السائدة  الفكرة 
إدوار ســـعـــيـــد وهـــشـــام  مـــثـــل  ــا،  ــيــــركــ أمــ مــــن 
استفاقوا  مــا  أنــهــم  عــن  بالتحديد،  شــرابــي 
هزيمة  بعد  إلا  الفلسطينيّة  القضيّة  على 
الـــحـــالـــتـــنْ،  فــــي  غـــيـــر صــحــيــح  ــذا  هـــ  .1967
والـــكـــتـــاب يــفــصّــل أن ســعــيــد كــــان مــشــغــولًا 
بــشــؤون الــعــالــم الــعــربــي طيلة حــيــاتــه، وإن 
الخرّيجين  كان دوره في تأسيس »جمعية 
ــد كــان  ــيّـــن« قـ ــعـــرب الأمـــيـــركـ الــجــامــعــيّــن الـ
إثر  أمــيــركــيّــن عــرب  نتيجة تضافر جــهــود 
الــهــزيــمــة المـــدويّـــة فــي عـــام 1967. )كـــم كنتُ 
الــجــمــعــيّــة وحــتــى  ــم  ــ ـــــــــ اسـ أزال  ـــــــــ ولا  ــد  ــ أجـ
نــطــاقــهــا مــزعــجــا، إذ إنــهــا اســتــثــنــت هـــؤلاء 
الذين لم يتخرّجوا من جامعة، لكن  العرب 
هـــذا الــنــمــط المــعــرفــي الــنــخــبــوي كـــان ســائــداً 
في تلك الحقبة، ولا يــزال(.  لكن سعيد في 
أهميّة  إلى  الانتزاع« يشيرُ  كتابه »سياسة 
1967على فكره السياسي وعلاقته بالعالم 
 مــن تــلــك الــســنــة مفصليّة 

ُ
الــعــربــي ويــجــعــل

والشخصية  السياسية  علاقته  توثيق  في 
والمراسلات  الكتابات   

ّ
لكن العربي،  بالعالم 

لع عليها برينان تشير إلى أن سعيد 
ّ
التي اط

كـــان مــرتــبــطــا مــبــكــراً. لــكــن ســعــيــد قــد يكون 
أرادَ،  مما   

ّ
أقــل نسبياً  الأول  ارتباطه  يعتبر 

مقارنة مع الارتــبــاط الــذي تلا حــرب 1967.  

المــقــابــات، خــصــوصــا تــلــك الــتــي كـــان يصرّ 
أن يجريها باللغة الإنكليزيّة )وكان سعيد 
بأن يمتنع عن  يلحّون على عرفات  وغيره 
ر النطق 

ّ
التحدّث بالإنكليزيّة لأنه كان متعث

فـــيـــهـــا(. وصــحــيــح أنــــه كــــان لـــعـــرفـــات عـــادة 
)بالعربيّة  الصحافيّة  المقابلات  في  ذميمة 
السؤال  على  يــردّ  كــان  عندما  والإنكليزيّة( 
اً منه أنه أفحم 

ّ
بسؤال آخر، ثم يضحك، ظن

الــســائــل.  لكن الظن أن صــورة عــرفــات التي 
ــرة، هـــي الــتــي 

ّ
كـــان الــغــربــيّــون يــرونــهــا مــنــف

كانت وراء الموقف السلبي من حقوق الشعب 
ومغلوطة.  سطحيّة  فكرة  هــو  الفلسطيني 
والــكــثــيــر مــن زعــمــاء الـــعـــدوّ كــانــوا منفرين 
وإســحــق  إســحــق شــامــيــر  وكـــان  تليجينيّاً، 
ــنْ مــع الــصــحــافــة الأمــيــركــيّــة لكن 

ّ
رابـــن فــظ

ر على نظرة التعاطف الأميركي 
ّ
هذا لم يؤث

مع الصهيونيّة. ثم، لماذا نجعل من إرضاء 
للقضيّة؟   هدفاً  الأبــيــض  العنصري  الــرجــل 
ــم، لـــو كـــانـــت الــقــضــيّــة مــنــتــصــرة وبـــاهـــرة  ثــ
فــي نــضــالــهــا، لمــا كـــان هــنــاك تــأثــيــر لــصــورة 
الــقــائــد. لـــم يــكــتــرث لا مـــاو تــســي تــونــغ ولا 
الغرب  إعـــام  فــي  هــو شــي منه لصورتهما 
ــحــة، ولــبــاس 

ّ
وهــمــا يــقــودان ثــورتــهــمــا المــســل

غــيــفــارا وكـــاســـتـــرو أصــبــح مــوضــة عــالمــيــة، 
ــات  ــرفــ ــيــــت مـــــــــاو. إن صـــــــــورة عــ ــاكــ ــل جــ ــثــ مــ
بــالــكــوفــيّــة والـــلـــبـــاس الــعــســكــري والــلــحــيــة 
غير الحليقة لم تكن سبب نفور الغرب من 
عرفات  كانت صــورة  الفلسطينيّة.  القضيّة 
ــلـــى مـــســـرحـــيّـــتـــهـــا واســـتـــعـــراضـــهـــا  هـــــــذه، عـ
وتــهــريــجــيّــتــهــا، مـــن أقــــل مــشــاكــلــه. مــشــاكــل 
ونفاقه  في خداعه  كمنت  الحقيقيّة  عرفات 
ــنــــازلاتــــه الـــجـــمّـــة،  وبـــهـــلـــونـــيّـــاتـــه وكــــذبــــه وتــ
إضـــافـــة إلـــى هــوســه بــالــحــوز عــلــى الــرضــى 
ــي. كــــــان جــــــــورج حـــبـــش يــخــتــلــف  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
جـــذريّـــا، فــي صــورتــه الــتــي يــظــهــر فــيــهــا في 
الإعـــام وأمـــام المــأ، عــن عــرفــات ومهرّجيه، 
أن  كما  غربياً.  تعاطفاً  يكسبه  لــم  هــذا  لكن 
غسان كنفاني أو جمال عبد الناصر أحسنا 
الــتــحــدّث بــالإنــكــلــيــزيــة والـــــردّ عــلــى المــزاعــم 
الــصــهــيــونــيــة لــكــن هـــذا لـــم يــكــســب تــعــاطــف 
الجمهور الغربي. أنا أفهم موقف سعيد من 
تثير  وكانت  الاستعراضيّة  عرفات  صــورة 
الامــتــعــاض عــنــد كــثــيــريــن مـــن الـــعـــرب هــنــا، 
لكن كــنــتُ دائــمــا أقـــول لــهــم: وهــل أن صــورة 
العربي في الغرب كانت ستكون مختلفة لو 
أن بــيــا حــديــد أو تــيــم حــســن )أو أي ممثل 
بــدلًا  الــتــحــريــر  ــل منظمة 

ّ
مــث شهير وســيــم( 

من عرفات؟ هذه عوامل لا تأثير فيها على 
ـــ  منهم  الكثير  أو  ـــ  الغربيّين  نفور  أســبــاب 
من قضيّة الشعب الفلسطيني وثورته التي 

أجهضها ياسر عرفات.  

إدوار  إلــى سمعة  كثيراً  يُسيء  برينان  لكن 
سعيد وإلى إرثه السياسي والثقافي عندما 
يوحي بــأن الــعــرب )مَـــن؟ كــل الــعــرب؟ بعض 
العرب؟( كانوا يريدون اغتيال سعيد بسبب 
مواقفه السياسية. ويذكّر برينان أن »عدداً 
التهديد.  أو  للاغتيال  تعرّض  حلفائه«  من 
 بــريــنــان لا يــذكــر أن حــلــفــاء وأصـــدقـــاء 

ّ
لــكــن

وأقـــربـــاء ســعــيــد الــذيــن تــعــرّضــوا للاغتيال 
إسرائيليّة، وليس  يد عصابات  تلوا على 

ُ
ق

ــا »أبــــو عــمــر« الــــذي سبق  عــلــى يــد عــــرب. أمـ
ــل عـــلـــى الأرجـــــــــح عـــلـــى يــد  ــتــ ــ

ُ
ذكـــــــــره، فـــهـــو ق

مــيــلــيــشــيــات إســرائــيــل فـــي لــبــنــان. ثـــم يــزعــم 
 الــحــرب 

ّ
بــريــنــان أن ســعــيــد لــم يــذكــر فــي عـــز

ــبــــارة »عـــمـــلـــيـــات اســـتـــشـــهـــاديّـــة«  ــلـــيـــة عــ الأهـ
ــخــة، وأنـــه 

ّ
فـــي إشـــــارة إلــــى الـــســـيـــارات المــفــخ

ــأن رفــــض الـــســـيّـــارات  عـــارضـــهـــا. ويـــوحـــي بــ
)لكن  الــعــرب  عند  الكبائر  مــن  هــو  خة 

ّ
المفخ

خة في تاريخ العالم كانت 
ّ

أوّل سيارة مفخ
في نيويورك في عام 1920، وهناك من يقول 
الحميد  عبد  السلطان  اغــتــيــال  مــحــاولــة  إن 
ــــى، وأوّل ســيــارة  فــي عـــام 1905 كــانــت الأولـ
خة في الشرق الأوسط كانت من صنع 

ّ
مفخ

سعيد  موقف  يكن  ولــم  طبعاً(.  الصهاينة، 
خة معروفاً في سنوات 

ّ
ضد السيارات المفخ

الحرب الأهليّة لسبب بسيط: لم يكن إدوار 
الأهليّة،  الحرب  سعيد معروفاً في سنوات 
كما أن اسمه لم يــرد عند العامة قبل ذكره 
ــادات،  ــ ــــسـ ــر، أنــــــور الـ ــ ــذكـ ــ مــــن قـــبـــل الـــســـيّـــئ الـ
لــرئــاســة حــكــومــة فلسطينيّة  ــاه  ــ زكّـ عــنــدمــا 
فـــي المــنــفــى فـــي عــــام 1977. ويـــذكـــر بــريــنــان 
)الــذي  لفريد هاليداي  أن سعيد في رسالة 
انــقــلــب مـــن الـــيـــســـار إلــــى الــــدعــــوة لــلــحــروب 
ـــهـــم 

ُّ
ــه( قـــــال إنـــــه ات ــ ــاتـ ــ ــة قـــبـــل وفـ ــيـ ــالـ ــريـ ــبـ الإمـ

والعمالة  والاســتــســام  والــتــنــازل  بالخيانة 
للإمبريالية الأميركيّة. لكن هذه الاتهامات 
ــداً بــســبــب ذمّـــه  ســيــقــت ضـــد ســعــيــد لــيــس أبــ
ــل لأنــــه قـــــدّم طــرحــا  ـــخـــة، بـ

ّ
لـــلـــســـيـــارات المـــفـــخ

بتلبية  طــالــب  ولأنـــه  استسلامياً،  سياسياً 
لــلــحــصــول على  الأمــيــركــيّــة  الإدارة  مــطــالــب 
كــان مكمن  هــذا  التحرير.  بمنظمة  اعــتــراف 
الاعتراض على سعيد من قبل الكثيرين في 
العالم العربي. وقد رويتُ أنني رأيتُ إدوار 
سعيد للمرأة الأولى في أوائل الثمانينيات 
اليساري  السياسيّة«  الدراسات  في »معهد 
عندما ألقى محاضرة، ورددتُ عليه بغضب 
ح وشبّهه 

ّ
شديد لأنه سخر من الكفاح المسل

ـــ »فــظــائــع  يــومــهــا )لــلــجــمــهــور الأمـــيـــركـــي( بـ
نظام الخميني«. وجرى سجال غير قصير 
ونفى  عــاد  لكنه  يومها  وبيني  سعيد  بــن 
أنه ذمَّ كفاح الشعب الفلسطيني. لكن فكرة 
أن سعيد كــان هــدفــا لمــحــاولات اغــتــيــال هي 

ــقــة، مـــع أن تــزكــيــتــه مـــن قــبــل أنـــور 
ّ
غــيــر مــوث

بــالــذات جعلته عــرضــة للنقد في  الــســادات 
الــعــالــم الــعــربــي. وعــنــدمــا يــقــول ســعــيــد في 
»الهدف«  ة 

ّ
مجل إن  هاليداي  لفريد  رسالته 

لــم يكن يعني  ت »حملة مجرمة ضــده« 
ّ
شن

أن »الهدف« دعت إلى قتله، لكن الأمر اختلط 
ف وظن أن »الهدف« دعت لاغتيال 

ّ
على المؤل

سعيد. 
عـــضـــواً  ــــخــــب ســـعـــيـــد 

ُ
ــت انــ عــــــام 1977  وفــــــي 

ــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي.  ــ ــنــ ــ ــوطــ ــ فـــــــي المـــــجـــــلـــــس الــ
ــة فـــــي مــا  ــقــ ــيــ ــة انــــتــــخــــاب لـــيـــســـت دقــ ــمــ ــلــ وكــ
الوطني  المــجــلــس  فــي  بالتعيينات  ــق 

ّ
يــتــعــل

الفلسطيني. كان قادة الفصائل يتفاهمون 
التعيينات،  أسماء  على  المغلقة  الغرف  في 
علن 

ُ
ت ثــم  المختلفة،  التنظيمات  كــوتــا  وفــق 

ــراح الـــديـــمـــقـــراطـــي. وانــتــخــاب  ــتــ نــتــائــج الاقــ
أوجّ ضلوع  فــي  كـــان  عـــام 1977  فــي  سعيد 
الأمــيــركــيّــة  الإدارة  مـــع  فـــي جـــهـــود  ســعــيــد 
التحرير.  بمنظمة  أميركي  اعــتــراف  لكسب 
وها نحن بعد عقود من حصول الاعتراف 
من  أكثر  نــدرك  التحرير  بمنظمة  الأميركي 
الأميركي  أن ثمن الاعتراف  أي وقت مضى 
باهظاً جداً، ومهيناً  كان  التحرير  بمنظمة 
الوطنية  الكرامة  حساب  على  وأتــى  أيضاً، 
والــحــقــوق الــتــاريــخــيــة. الاعــتــراف الأميركي 
كُــتــبَ له  ــبَ أولًا أن يتلو عــرفــات بــيــانــا 

ّ
تــطــل

أجل  من  الفاكس،  عبر  رســل 
ُ
وأ بالإنكليزية 

أن يــديــن وينبذ )أصـــرّت إدارة ريــغــان على 
ح 

ّ
المسل الكفاح  معاً(  والنبذ  الإدانـــة  صيغة 

ــتــــاوة  ــلـــك الــ ــه بــــــالإرهــــــاب. أنــــهــــت تـ ــفـ ويـــصـ
الـــعـــرب للتعريف  لــعــرفــات زمـــن مــحــاجــجــة 
ــاب، الــــذي  ــ ــــإرهــ ــي الـــصـــهـــيـــونـــي لــ ــركــ ــيــ الأمــ
ــقـــاومـــة الاحــــتــــال الــصــهــيــونــي  لـــيـــس إلا مـ
والاحـــتـــالات الأمــيــركــيّــة فــي بــادنــا. تزكية 
ــلـــس الـــوطـــنـــي  ســـعـــيـــد فــــي حـــيـــنـــه فــــي المـــجـ
ــيـــادة  ــقـ ــة مــــن الـ ــبـ ــانــــت بـــرغـ الــفــلــســطــيــنــي كــ
مع  اتــصــال  بقناة  للاستعانة  الفلسطينيّة 
)كان سعيد زميل دراسة  الأميركيّة  الإدارة 
في برنستون، مع هودنغ كارتر، الذي كان 
الأميركيّة  الــخــارجــيّــة  وزارة  بــاســم  الناطق 
فــي عهد كــارتــر(. ويــقــول برينان إن سعيد 
ــة الـــديـــمـــقـــراطـــيّـــة  ــهـ ــبـ كــــــان قـــريـــبـــا مـــــن الـــجـ
إلى  ينتمِ  لــم  سعيد  لكن  فلسطين،  لتحرير 
الديمقراطيّة  والجبهة  التنظيمات.  من  أيّ 
ــاة الــتــســويــة الــســلــمــيّــة  كــانــت تــســتــهــوي دعــ
ــع الـــــعـــــدوّ، لأنـــهـــا كـــانـــت أوّل  ــيّـــة مــ ــنـــازلـ ــتـ الـ
مـــن طــــرح فــكــرة الـــدويـــلـــة الــفــلــســطــيــنــيّــة في 
ــازت الــحــوار مع  الضفة والــقــطــاع، وهــي أجـ
ــن الـــضـــروري  ــه مـ الإســـرائـــيـــلـــيّـــن بــحــجّــة أنــ
كسب »الــقــوى الــديــمــقــراطــيّــة الإســرائــيــلــيّــة« 
ــــؤلاء؟( ومـــن المـــعـــروف، أن حملة  )مـــن هــم هـ
العام  الــرأي  لمخاطبة  الديمقراطيّة  الجبهة 
الاســتــيــطــانــي الإســرائــيــلــي لـــم تــطــل كــثــيــراً، 
إذ جــــاءت عــمــلــيّــة تــرشــيــحــا فــي أيــــار 1974 
لتجعل من الجبهة، ومن حواتمه شخصياً، 
ــســتــحــكــم. لكن 

ُ
هــدفــا لــلــعــداء الــصــهــيــونــي الم

بــريــنــان يــخــطــئ، كــعــادتــه فـــي الــحــديــث عن 
يقول  عندما  الــعــربــي،  العالم  فــي  السياسة 
ل أقصى 

ّ
إن الجبهة الديمقراطيّة كانت تمث

الــيــســار فـــي الــســاحــة الــفــلــســطــيــنــيّــة )كــانــت 
التسووية«  »الــحــلــول  فــي  الحقيقة  فــي  هــي 
ــان بــــهــــا عــــرفــــات  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــــل الــــيــــمــــن، واسـ

ّ
ــث تــــمــ

الساحة  على  التسووية  طروحاته  لعرض 
تكن  لــم  إنــهــا  يــقــول  وعندما  الفلسطينيّة(، 
شيوعيّة بصورة صريحة، فيما كانت هي 
 للاتحاد السوفياتي 

ً
الفصيل الأكثر تمثيلا

وعقيدته في الساحة الفلسطينية. ويخطئ 
ــقـــول عــــن صــديــق  ــنـــان أيـــضـــا عـــنـــدمـــا يـ بـــريـ
ــــوت، إنـــــه لــم  ــــحـ ســعــيــد الـــحـــمـــيـــم، شــفــيــق الـ
يـــكـــن شـــيـــوعـــيـــا. الــــحــــوت كــــان دائــــمــــا يــقــول 
أنــا كنت شيوعيّاً  مــمــازحــا:  لــجــورج حبش 
ــيّـــا، وأصـــبـــحـــتُ أنــا  عــنــدمــا كـــنـــتَ أنـــــتَ قـــومـ
الشيوعيّة.  إلــى  أنــت  تحوّلتَ  عندما  قوميّاً 
كــان متوجّساً  أن سعيد  بــريــنــان  ويــضــيــف 
السياسي«.  لـ«الإسلام  من احتضان »فتح« 
لم يكن هناك إسلام سياسي ليتحدّث المرء 
الفلسطينيّة  المــقــاومــة  انــطــاق  إن  إذ  عــنــه، 
واليسار  العربيّة  القوميّة  عصر  فــي  جــرى 
لبعض  كان  أنه  العلماني. صحيح  العالمي 
قــــادة »فــتــح« جــــذور إخــوانــيــة، لــكــن »فــتــح« 
الإخـــوان،  عــن  تماماً  مختلفة  تجربة  لت 

ّ
مث

ــي الـــســـاحـــة  ــ ــة فــ ــ ــيّ ــفــ ــائــ ــطــ ــذ الــ ــبــ وعــــــرفــــــات نــ
الفلسطينيّة وإن كان استخدمها لأغراضه 

في الساحة اللبنانيّة.  
)يتبع(

* كاتب عربي - حسابه على تويتر 
@asadabukhalil
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كان سعيد شديد 

الاهتمام، أو لنقل، 

كان مفرط الاهتمام، 

بصورة المقاومة 

ة في 
ّ

الفلسطيني

الغرب، وخصوصاً في 

الولايات المتحدة

محمود درويشإدوار سعيد



هــي المــــدّة الــتــي احــتــاج إلــيــهــا الــجــنــود 
ده، 

ّ
للوصول إلى المكان المستهدف وتفق

وفــــور وصــولــهــم انــفــجــرت »المــوقــوتــة« 
الكمّ الكبير من الخسائر.  حدث هذا 

ُ
لت

وتتوافر لدى المقاومة عدّة عيارات من 
بــمــدى يصل  )60 ملم  الأول  »الـــهـــاون« 
إلــــى كــيــلــومــتــريــن(، والـــثـــانـــي )81 ملم 
بــمــدى يبلغ 6 كــيــلــومــتــرات(، والــثــالــث 
وهـــو الأكـــثـــر فــتــكــا وتــأثــيــراً )120 ملم 

بمدى 7 كيلومترات(.

تكتيكات جديدة

ــــؤدّ في 
ُ
غــيــر أن قــذائــف »الـــهـــاون« لــم ت

هــــذه المـــعـــركـــة دور تــشــتــيــت الــحــشــود 
ت مهمّتها 

ّ
والإضرار بها فقط، بل تخط

مــنــظــومــة  رادارات  تــعــطــيــل  ــى  ــ إلـ ــك  ــ ذلـ
»الــقــبّــة الــحــديــديــة«؛ إذ راكــمــت وحــدات 

ــة،  ــيـ ــاضـ الـــــرصـــــد، خــــــال الــــســــنــــوات المـ
ــن نـــقـــاط الـــــــرادار  ــة عــ ــيــ مـــعـــلـــومـــات وافــ
عادة  تكون  والتي  بـ«القبّة«،  الخاصة 
ــدات  ــ ــدود، لـــتـــقـــوم وحـ ــ ــحـ ــ قـــريـــبـــة مــــن الـ
فــي تعطيل عمل  فــاعــل  بـــدور  المدفعية 
 الـــطـــريـــق أمـــام 

ً
تــلــك الـــنـــقـــاط، مُــفــســحــة

المــدى  البعيدة  الصاروخية  الصليات 
ــتــــجــــاوز صـــــواريـــــخ »الــــقــــبّــــة«،  حـــتـــى تــ
ــرادار  الـ ــادة تشغيل  على اعــتــبــار أن إعـ
إلــى 60 دقيقة على  مــن جــديــد تحتاج 
 تــقــديــر. هـــذا الــتــكــتــيــك، بحسب ما 

ّ
أقـــل

توضحه وحدة المدفعية، أعطى هامشاً 
ساعات  ــحــدّد 

ُ
ت لكي  للمقاومة  واســعــا 

ـــق 
ّ
ــق ـــحـ

ُ
ــا، وت ــفـ ــلـ إطـــــــاق الــــصــــواريــــخ سـ

وصـــولًا إلــى المــدن المستهدفة مــن دون 
اعــتــراض. كما ســاهــم »الـــهـــاون«، الــذي 
التعامل  »القبّة«  لا تستطيع صواريخ 
معه بالنظر إلى سرعته التي تتجاوز 
الصاروخ بمراحل، في صناعة  سرعة 
ــــق عـــلـــيـــه عـــســـكـــريـــا: »الــــعــــزل 

َ
ــل ــطــ ــ ــا يُ ــ مـ

ــو الــتــكــتــيــك  ــ ــالــــنــــار«، وهـ والـــتـــطـــويـــق بــ
ـــبـــعـــتـــه »كـــتـــائـــب الـــقـــســـام« فــي 

ّ
ــذي ات ــ الــ

صناعة حزام ناري حول المنطقة التي 
ــهــدفــت فــيــهــا حــافــلــة الــجــنــود في 

ُ
اســت

المعركة،  اليوم الأخير من  »زيكيم« في 
ــات الـــنـــاريـــة  ــايــ ــرمــ ــم تــســمــح الــ حـــيـــث لــ
بالوصول  الإسعاف  لسيّارات  الكثيفة 
إلـــى الــحــافــلــة لمـــدّة طــويــلــة، الأمـــر الــذي 
أشغل وحدات الجيش على نحو كبير، 
وسمح للمجموعة التي نفذت الهجوم 
بالانسحاب وتأمين سلاحها بأريحية 

بالغة. 

المحاكاة نجحت 

يقول أبــو مصعب إن وحـــدات المدفعية 
تمتلك مــئــات المــدافــع، وعــشــرات الآلاف 
ياً. 

ّ
محل عة 

َّ
صن

ُ
الم القذائف  مــخــزون  مــن 

أمّــا كيف استطاعت الــوصــول إلــى هذا 
المستوى، فيوضح أن »المقاومة حصلت 
ــع أصـــلـــيـــة، ســـتـــانـــدر،  ــدافــ ــدّة مــ ــ ــ عـــلـــى عـ
ــا 

ّ
ولم الــدولــيــة،  للمعايير  وفــقــا  عة 

ّ
مُصن

ــدد مـــا حــصــلــت عــلــيــه مـــحـــدوداً،  ــان عــ كــ
أجرت وحــدات التصنيع فيها دراسات 
ــع المــتــوافــرة،  ــدافـ عــلــمــيــة دقــيــقــة عــلــى المـ
عة منها وطبيعة 

ّ
صن

ُ
لجهة الخامات الم

ورافــعــات  والمناظير  المستخدمة  المـــواد 
التوجيه، ونجحت في محاكات نماذج 
مطابقة لها، وبعد الآلاف من محاولات 
التجربة والخطأ، تمكّنت من الوصول 
ــو دولــــــــي«.  ــ ــا هـ ــ إلــــــى نـــســـخ مـــطـــابـــقـــة لمـ
ى وحدة 

ّ
يضيف ضابط المدفعية: »تتول

خـــاصـــة بــالــتــجــريــب فــحــص صــاحــيــة 
ــقـــذائـــف والمــــدافــــع عــلــى نــحــو دوري،  الـ
ــدّم نــتــائــجــهــا لـــلـــوحـــدات الــعــامــلــة،  ــقــ ــ

ُ
وت

بتزويد  التصنيع  وحــــدات  تــقــوم  فيما 
يَفقده من مخزون  ســاح المدفعية بما 
خلال جولات التصعيد والحروب. هذا 
ر لنا استدامة الكثافة النارية، 

ّ
الأمر وف

والمحافظة على احتياطي المخزون الذي 
يؤهّلنا لخوض معركة طويلة«.

خسائر صفرية 

ــراه  ــا يــ ـــق وفـــــق مــ
ّ
ــق ـــحـ

َ
ــا ت لـــكـــن أعـــظـــم مــ

الــقــدس«،  ضباط المدفعية فــي »ســرايــا 

ـــر الــــبــــشــــريــــة.  ــائـ ــســ ــخــ ــر الــ ــيـ ــفـ هــــــو تـــصـ
فــفــي الــســابــق، كـــان الــعــامــلــون فــي هــذا 
الــتــخــصّــص، والــذيــن يــجــري تدريبهم 
عــلــى مـــدار ســنــوات قــبــل الــوصــول إلــى 
مــرحــلــة الاحــــتــــراف، هـــم الأكـــثـــر عــرضــة 
بفصائلها  المقاومة  لكن  للاستشهاد، 
ــة الأخـــيـــرة  ــولـ ــن الـــجـ ــة، خـــرجـــت مــ ــافــ كــ
بــصــفــر خـــســـائـــر بـــشـــريـــة فــــي وحـــــدات 
المـــدفـــعـــيـــة. صــحــيــح أن هـــنـــاك عـــــدداً لا 
ــقــــاومــــن اســـتـــشـــهـــدوا  ــن المــ ــه مــ بـــــأس بــ
خـــــال المــــعــــركــــة، وكــــــان الـــكـــثـــيـــر مــنــهــم 
فـــي تــخــصّــص المـــدفـــعـــيـــة، إلا أنـــهـــم لم 
يُستهدفوا خلال مهامّ قتالية مباشرة، 
بــل جــرى اغتيالهم فــي ظـــروف مدنية 
بحتة. والجدير ذكره، هنا، أن المقاطع 
ــا المـــقـــاومـــة  ــهـ ــرتـ رة الــــتــــي نـــشـ ـــــــصـــــــوَّ

ُ
الم

يــؤدّون  المدفعية وهــم  أظهرت عناصر 
ـــجـــاوز 

َ
عــمــلــهــم عــلــى نــحــو مـــريـــح، إذ ت

الــــذي يطلقها الــجــنــدي  الــقــذائــف  عـــدد 
ــو عـــدد  ــ ــبــــة، الـــثـــمـــانـــي، وهـ  وجــ

ّ
ــل ــ فــــي كـ

كبير، يعكس مستوى التمكّن والأمان 
الــرغــم من  الــذي يعيشه الجندي، على 
تفعيل الاحتلال جميع عناصر التتبّع 
والمراقبة والمسح الشعاعي من الأرض 
والسماء. وهنا، يوضح أبو مصعب أن 
»مرابض المدفعية تمّ انتقاؤها بعناية 
تؤدي  جغرافية  لظروف  ووفقاً  فائقة، 
تــوفــيــر هامش  فــي  دوراً درعــيــا يسهم 
أمان كبير، لا يسمح في أسوأ الأحوال 
 بتحديد المحيط الجغرافي الواسع 

ّ
إل

ــذائـــف، ولــيــس  ــقـ ــذي انــطــلــقــت مــنــه الـ ــ الـ
النقطة الدقيقة للمربض«.
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كـــان علينا أن نــعــايــن أحـــد المــرابــض 
الــصــاروخــيــة الــتــي طــاولــهــا القصف 
الإســـرائـــيـــلـــي، كـــي نــقــتــرب أكـــثـــر من 
ــة  ــاومــ ــقــ ــــي صـــنـــعـــت المــ ــتـ ــ الــــــوحــــــدة الـ
بــيــنــهــا وبــــن الــكــامــيــرا خــصــومــة لم 
 

ّ
نـــســـتـــطـــع خــــــال إعـــــــــداد هــــــذا المـــلـــف
ــنــا 

َ
ــأيّ مـــن الـــســـبـــل. رافــق ــ تـــجـــاوزهـــا بـ

ــقــــاومــــن إلـــــى الـــنـــقـــطـــة الــتــي  أحـــــد المــ
أحدثت فيها غــارات الطائرات حفرة 
وبقطر  أمــتــار  عشرة  يتجاوز  بعمق 
ت 

ُ
يَف يقارب 15 متراً. في الطريق، لم 

ــراراً إلــــى أن هــذه  ــ  أن يــنــبّــه مــ
َ

الـــرجـــل
المـــهـــمّـــة لــيــســت رســـمـــيـــة. صــحــيــح أن 
المــكــان قــد »احــتــرق« - أي كُشف أمــره 
ــعُـــد صــالــحــا لاســتــخــدامــات  ــم يَـ -، ولــ
عــســكــريــة أخــــــرى، لــكــن المـــقـــاومـــة في 
بــزيــارة  للصحافة  تسمح  لا  الـــعـــادة 
أمـــاكـــن كـــهـــذه. بــحــســب أبــــو الــولــيــد، 
إليه  تــحــدّثــت  الـــذي  المدفعية  ضــابــط 
ــبــــار«، فـــإن عــــدداً مـــحـــدوداً جــداً  »الأخــ
والمدفعية  الصاروخية  المــرابــض  من 
اســتــطــاعــت الـــطـــائـــرات الإســرائــيــلــيــة 
ــقـــات  ــقـــب خـــــــروج رشـ ــه، عـ ــهــــدافــ ــتــ اســ
صـــاروخـــيـــة كــبــيــرة مــنــه؛ إذ بــإمــكــان 
ــســيّــرة الإســرائــيــلــيــة في 

ُ
الــطــائــرات الم

تـــــحـــــدّد نــقــطــة  بــــعــــض الأحــــــيــــــان أن 
مـــا انــطــلــقــت مــنــهــا الـــصـــواريـــخ، لكن 
بــالمــجــمــل، والـــكـــام لــضــابــط »ســرايــا 
المرابض  من  المئات  »هناك  الــقــدس«، 
الصاروخية ووحدات مدافع الهاون، 
وما طاله القصف بعد إتمام المهمة، 

العشرات من النقاط فقط«. 
بـــالـــعـــودة إلــــى المــنــطــقــة الـــتـــي غــيّــرت 

ــــو« الأمــيــركــيــة  ــي بــــي يـ ـــ«جــ قـــنـــابـــل الــ
مــامــحــهــا، فــقــد قــصــفــتــهــا المــقــاتــات 
الإسرائيلية بعد أن انطلق منها عدد 
ــــدى الــبــعــيــد،  مـــن الـــصـــواريـــخ ذات المـ
غــيــر أن هـــذا الــقــصــف الانــتــقــامــي لم 
يّر من واقــع الأمــر شيئاً، إذ كانت  

ُ
يغ

الصواريخ قد انطلقت وانتهى الأمر، 
ــقــــاوم الــــشــــاب، مــوضــحــا أن  يـــقـــول المــ
مكان  ينكشف  لأن  احــتــمــالــيــة  هــنــاك 
المــربــض بــعــد اســتــنــفــاده مــهــمّــتــه، إلا 
ــكـــون دقــيــقــة  ــــذه الـــفـــرضـــيـــة لا تـ أن هـ
دائماً. وممّا كشفته مصادر المقاومة 
معلومات  امتلكت  أنها  لـــ«الأخــبــار«، 
عن توظيف جيش الاحتلال منظومة 
كانت ستوكل  متطوّرة،  تكنولوجية 
إلــيــهــا مــهــمّــة تــحــديــد أمــاكــن انــطــاق 
أيّ تغيّر في  الــصــواريــخ، عبر رصــد 
المحيطة  الــهــواء  ذرّات  ــة حــــرارة  درجـ
بتلك الأماكن، لكن، قبل المعركة، كان 
خبراء المقاومة قد جهّزوا آلية بدائية 
للغاية - لن تخطر ببال مراكز أبحاث 
الـــعـــدو - اســتــطــاعــوا عــبــرهــا تــجــاوز 
ــديــــدة،  ــيــــة الــــجــ ــلــ ــيــ الـــتـــقـــنـــيـــة الإســــرائــ
وإعــــــمــــــاءهــــــا عــــــن تــــحــــديــــد المـــــواقـــــع 
الــصــواريــخ. وعــن  النقطية لانــطــاق 
الرحلة التي تقطعها الصواريخ بدءاً 
يقول  تفعليها،  حتى  تربيضها  مــن 
زمانياً  حصر 

ُ
ت لا  »الحكاية  الــشــاب: 

بالأيام أو بالشهور؛ هناك صواريخ 
تتجاوز  ســنــوات  منذ  تربيضها  تــمّ 
ــب جـــهـــداً في 

ّ
الأربـــــــع، وهــــي لا تــتــطــل

تــذخــيــرهــا فــي بــاطــن الأرض والـــذي 
يُعدّ مرهقاً جدّاً فقط، إنما أيضاً في 

رعايتها وتأمينها وصيانتها بشكل 
شهري. هذا العمل يقوم به عدد كبير 
عــون على 

ّ
مــن المــقــاومــن الــذيــن يــتــوز

بعضاً،  بعضها  يــكــمــل  تــخــصّــصــات 
والتجريب،  التصنيع  بوحدات  تبدأ 
ــدّم  ــ ــقـ ــ وتـــــــمـــــــرّ بـــــــالـــــــوحـــــــدات الــــــتــــــي تـ
الإحــداثــيــات، وصــــولًا إلـــى المــقــاومــن 
الــذيــن يــعــمــلــون عــلــى تــربــيــضــهــا، ثــمّ 
ـــى صــيــانــتــهــا 

ّ
ــتـــي تـــتـــول ــــدات الـ ــــوحـ الـ

طــوال المــدة، حتى المــقــاوم الــذي يقوم 
ى الإشارة 

ّ
بمهمّة إطلاقها حين يتلق

بذلك«.
فـــي خــــال وجــــودنــــا، قــــام المــقــاومــون 
بــانــتــشــال أحـــد الـــصـــواريـــخ الــــذي لم 
 مـــن الــقــصــف. أخــبــرنــا الــفــريــق 

َّ
يـــتـــأذ

التقني أن الصاروخ من عائلة »بدر«، 
دّرنا بأنفسنا أن طوله يتجاوز 

َ
فيما ق

 
ّ

الــــ5 أمــتــار ونــصــف المــتــر بقليل. لعل
ليس على  ــل 

ّ
يــدل الهائل  الحجم  هــذا 

ــدْر الـــجـــهـــد المــــبــــذول فــــي تــربــيــضــه  ــ قــ
الهائلة  الكلفة  عــلــى  أيــضــا  بــل  فــقــط، 
ــك. يــقــول أحــدهــم:  ــبــهــا ذلــ

ّ
الــتــي يــتــطــل

»ما نعلمه أن هذه الصواريخ ثمينة، 
فــهــي نــتــاج جــهــود طــويــلــة اســتــمــرّت 
في سبيلها  وبُذلت  عاماً،   18 لقرابة 

ليس الأموال فحسب، بل الدماء«.
سُــجّــلــت  مــطــلــع حــــزيــــران 2001،  فـــي 
الــصــنــع  ــي 

ّ
مــحــل صـــــاروخ  أوّل  ولادة 

أطــلــقــتــه المـــقـــاومـــة. حــيــنــهــا، لـــم يكن 
مــــدى صــــــاروخ »قـــســـام 1« يــتــجــاوز 
نضال  الشهيدين   

ّ
لــكــن كيلومترَين، 

فـــرحـــات وتــيــتــو مــســعــود عــكــفــا على 
ــراء المــــئــــات مــــن الــــتــــجــــارب، حــتــى  ــ ــ إجـ

ــــى 4  ــلـــت مــــديــــات الــــصــــواريــــخ إلـ وصـ
ستخدم 

ُ
كيلومترات في عام 2002، لت

قامة داخل 
ُ
في قصف المستوطنات الم

ــرة،  ــتـ ــد فـ ــعــ ــاع غـــــــزة. وبــ ــطــ أراضـــــــــي قــ
ــنــت »ســرايــا الــقــدس« صاروخها 

ّ
دش

الأول الــذي كــان يحمل اســم »شهداء 
ــــول أبـــــــو حـــــمـــــزة، وهــــو  ــقـ ــ جـــــنـــــن«. يـ
الــنــاطــق الإعـــامـــي بــاســم »الــســرايــا« 

موا عناءً كبيراً 
ّ

إن »المجاهدين تجش
في تحويل الفكرة النظرية إلى واقع 
عــمــلــي، جــــرى اســتــثــمــاره لاحـــقـــا في 
ــزة، ولا  غـ قــصــف مستوطنات غـــاف 
ســيــمــا بــعــد الانــســحــاب الإســرائــيــلــي 
ــف 

ّ
خــل إذ  2005«؛  ــام  ــ عـ الـــقـــطـــاع  مــــن 

»الكرياه« انتظروا  قصف  القدس«:  المقاومة ما بعد »سيف  صواريخ 

ة   الحديدية«
ّ
»جوكر« المعارك الآتية: »الهاون« يقهر »القب

ساهمت الصواريخ في التحايل على الوقائع الميدانية القائمة )الأناضول(

اً للأهداف الجديرة بالضرب )أ ف ب(
ّ
رة تحديثاً مستمر

ّ
سي

ُ
م وحدات الرصد الأرضية والطائرات الم

ّ
قد

ُ
ت

ــا حــــوّل  ــيـ ــيـــدانـ ــاب واقــــعــــا مـ الانــــســــحــ
الصاروخ من شكل ثانوي من أشكال 
المقاومة، إلى أحد أعمدتها الرئيسة، 
الاحــتــال هامش  ص جيش 

ّ
حيث قل

الاحــتــكــاك بـــن المــقــاومــن وجـــنـــوده، 
ــــك عــبــر صــنــاعــة مــنــاطــق جــــرداء  وذلـ
ــول الــــحــــدود  ــ ــلـــى طــ مــــن الأشـــــجـــــار عـ
الــشــرقــيــة لــلــقــطــاع، تــراقــبــهــا وســائــل 
الــتــكــنــولــوجــيــا المـــتـــطـــوّرة عــلــى مـــدار 

الساعة. 
ساهمت الصواريخ في التحايل على 
الــوقــائــع المــيــدانــيــة الــقــائــمــة، فلم يَعُد 
مهمّة  تنفيذ  إلــى  المــقــاومــون بحاجة 
اســتــشــهــاديــة لــــزرع عــبــوة فـــي مــوقــع 
مــــا، إذا كـــانـــت الـــصـــواريـــخ وقـــذائـــف 
ــذا فــي  ــ ــقـــوم بـــالمـــهـــمّـــة. هـ »الـــــهـــــاون« تـ
ــا يـــخـــصّ غـــــاف غــــــزة، أمّــــــا فــــي مــا  مــ
ــق بــمــدن الــعــمــق، فــقــد أصبحت 

ّ
يــتــعــل

ـــــــعـــــــادل المــــوضــــوعــــي 
ُ
الـــــصـــــواريـــــخ الم

ذها 
ّ
للعمليات الفدائية التي كان ينف

المــقــاومــون فــي الــضــفــة الــغــربــيــة وفــي 
الداخل المحتل، وخصوصاً بعد المدى 
البعيد والتأثير المجدي اللذين ظهر 
أن المقاومة امتلكتهما في حرب العام 
2012، عندما قصفت مدينة تل أبيب 
لأوّل مــرّة بــصــاروخ من طــراز »فجر« 
إيــرانــيّ الصنع. ووفــقــا لــأمــن العام 
لــحــركــة »الـــجـــهـــاد الإســــامــــي«، زيـــاد 
ــة لـــم تحصل  ــاومـ ــقـ الـــنـــخـــالـــة، فــــإن المـ
عــلــى الـــصـــواريـــخ الــبــعــيــدة المــــدى من 
ــران  ــ الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســـامـــيـــة فــــي إيـ
ــل نـــقـــل الــــحــــرس الـــثـــوري  فـــحـــســـب، بــ
الصواريخ  صناعة  تقنيات  الإيراني 

المــتــوافــرة بعيار 60  منذ كانت المــدافــع 
ت 

ّ
ــارتــــداد مــدفــعــي كــبــيــر يشت مــلــم، وبــ

ــة الإصــــابــــة إلــــى مـــئـــات الأمــــتــــار في  دقــ
ــن خـــطـــورة   عــ

ً
ــــدف، فـــضـــا ــهـ ــ مــحــيــط الـ

الــتــعــامــل مـــع المــــدافــــع ســابــقــا لــكــونــهــا 
عــرضــة لــانــفــجــار. أمّـــا الـــيـــوم، فيَظهر 
سلاح »الــهــاون« بطابع تكتيكي فعّال 
المــقــاومــة في  بــعــدمــا استخدمته  جــــدّاً، 
»سيف القدس« في استهداف الحشود 
أيــار،  العسكرية فــي »أشــكــول« فــي 18 
ـــن اثــنــن  وتـــســـبّـــبـــت فــــي مــقــتــل جـــنـــديَّ
وإصابة 14 آخرين. يتابع أبو مصعب 
ع بها 

ّ
موضحاً الخصوصية التي يتمت

ســـاح المــدفــعــيــة الـــيـــوم، والــتــي جــاءت 
نـــتـــاج الــتــطــويــر الــكــبــيــر عــلــى صعيد 
القذائف،  قها 

ّ
حق

ُ
ت التي  النقطية  ة 

ّ
الدق

التي  الهائلة  الــنــاريــة  الكثافة  وأيــضــا 
قصفت بها مختلف الفصائل الجنود 
المحتشدين على حــدود القطاع بشكل 
المـــقـــاومـــة  أداء  ــوّر  ــ ــطـ ــ ـ

َ
ت وقـــــد  ــتــــزامــــن.  مــ

ــد دراســــــــة  ــعــ ــصّــــص بــ ــخــ ــتــ فــــــي هــــــــذا الــ
كـــان يستخدمها  الــتــي  الــتــكــنــولــوجــيــا 
الــذي تنطلق  الموقع  العدو في تحديد 
مــنــه الــقــذائــف خـــال المــعــارك السابقة، 
ــمــكّــنــا 

َ
وبــعــد اســتــخــاص الــــــدروس: »ت

فـــــــوق الأرض  الــــــهــــــاون  تــــربــــيــــض  مـــــن 
وتحتها، بما لا يسمح لأجهزة المسح 
بتحديد مواقع  والــجــغــرافــي  الــــراداري 
دقــيــق«. يكمل ضابط  المــرابــض بشكل 
ــــذي يــشــيــر مــحــيــط عينيه  المــدفــعــيــة الـ
العمر:  يــغــادر عشرينيات  لــم  أنـــه  إلـــى 
»صــار بإمكاننا تقليص عــدد الجنود 

ــــي عـــمـــلـــيـــة الإطـــــــــاق مــن  المــــشــــاركــــن فـ
خــمــســة إلـــى اثــنــن فــقــط، يــكــون واحـــد 

منهما فقط في محيط المدفع«.
قدّم وحــدات الرصد 

ُ
إضافة إلــى ذلــك، ت

ــســيّــرة تحديثاً 
ُ
الأرضــيــة والــطــائــرات الم

بالضرب.  الجديرة  لــأهــداف  مستمرّاً 
يستذكر الضابط الشاب: »في صبيحة 
ـــوافـــرت 

َ
يــــوم عــيــد الــفــطــر )13 أيــــــار(، ت

دقيقة  معلومات  المدفعية  وحــدة  لــدى 
ــرّكـــات فـــي مــحــيــط مـــوقـــع كــرم  عـــن تـــحـ
أبــــو ســـالـــم. وفــــي تـــمـــام الـــســـاعـــة الـــــ11 
صــبــاحــا، بـــدأت مــرابــض المدفعية بــدكّ 
ــيـــات المـــتـــوافـــرة،  المــنــطــقــة وفــــق الإحـــداثـ
بــــقــــذائــــف الـــــــهـــــــاون. يــــومــــهــــا، تــــحــــدّث 
ــتـــال عـــن حــــدث أمــنــي خــطــيــر في  الاحـ
المقاومة  أن  ــا 

ّ
ظــان المستهدَفة،  المنطقة 

اســتــهــدفــت مــركــبــة بـــصـــاروخ مُـــوجّـــه، 
ضح لاحقاً أن قذيفة هاون سقطت 

ّ
ليت

المنطقة«.  على سيارة كانت تسير في 
ــة، يتحدّث ضابط 

ّ
أكثر دق وعلى نحو 

ــداف تـــجـــمّـــع  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ »الــــــســــــرايــــــا« عـــــن اسـ
»أشكول« الذي استندت فيه الوحدات 
ــيــــدان، إلــــى المــعــلــومــات  الــعــامــلــة فـــي المــ
سيّرات 

ُ
رها الم

ّ
وف

ُ
اللحظية التي كانت ت

ووحــدات الرصد الأرضية. استخدمت 
المــذكــورة، يومها، نوعين من  الوحدات 
فور  تنفجر  الأولـــى صدمية  الــقــذائــف: 
احــتــكــاكــهــا بــالأجــســام الــصــلــبــة، وبعد 
وجبة القصف الأولى، دكّت »السرايا« 
المـــنـــطـــقـــة نــفــســهــا بـــقـــذائـــف مـــوقـــوتـــة، 
ــدّة تـــــــراوح مــــن دقــيــقــة  ــ تــنــفــجــر بـــعـــد مــ
إلــى خمس دقــائــق. كانت تلك الدقائق 

لـــم يــمــرّ الـــيـــوم الـــســـادس مـــن المــعــركــة قــبــل أن 
تــضــع »ســـرايـــا الـــقـــدس« تــوقــيــعــا بـــــارزاً على 
الحشود العسكرية المتاخمة للحدود الشرقية 
للقطاع؛ إذ أعلنت، في 15 أيار الماضي، تدشين 
بــوزن رأسه  ليس  الثقيل،  العيار  صــاروخ من 
المتفجّر فقط، بل باسم »القاسم« الذي اختارته 
الــذي كانت له  »الجهاد« عرفاناً بــدور الشهيد 
المــقــاومــة. في  إليه  الطولى فــي مــا وصلت  اليد 
مواصفات صاروخ »القاسم« الثقيل، يقول أبو 
الوليد، وهو أحد القادة الإعلاميين في »سرايا 
ــــدى مـــحـــدود،  ــاروخ ذو مـ ــ ــ ــــو صـ ــــدس«: »هـ ــقـ ــ الـ
الثقيل جــداً، والذي  يتميّز بزنة رأســه المتفجّر 
أن تي(  )تــي  الـــ مــادة  مــن  يبلغ 400 كيلوغرام 
التي  المعلومات  وبحسب  الانفجار«.  الشديدة 
أفصحت عنها »السرايا«، فإن الصاروخ قادر 
على تدمير المساحة المحيطة بانفجاره بمدى 
ـــ200 مــتــر، وهـــو مـــدى كــبــيــر جــداً  ــ ــ يــتــجــاوز ال
قياساً برؤوس الصواريخ المحدودة الوزن، وقد 
ــخــدم فــي اســتــهــداف الــحــشــود العسكرية 

ُ
اســت

»السرايا«  تفصح  لم  مدينة خانيونس.  شرق 
عن المدى الفعلي للصاروخ، غير أن أبو الوليد 
ــعُــد مــشــكــلــة، إذ 

َ
يــوضــح أن »فــكــرة المــــدى لــم ت

بــإمــكــان وحـــــدات الــتــصــنــيــع الــعــســكــريــة، بما 
إلى  بالصواريخ  تصل  أن  تقنية،  من  امتلكته 
أبعد نقطة في فلسطين المحتلة«، مستدركاً بأن 
»ميزة القاسم هو ما يحمله من رأس متفجّر 
كبير، إذ إن سقوطه وسط حشود عسكرية أو 

ق نتائج دسمة«. 
ّ
تجمّع للجنود، يُحق

المقاومة،  نت 
ّ
تمك فقد  التقنية،  عن  وبالحديث 

خلال السنوات الماضية، من تصنيع مخزونها 
ــاروخــــي فــــي داخــــــل الـــقـــطـــاع. وبــحــســب  الــــصــ
القيادي في »سرايا القدس«، فإن التطوّر الذي 
مجال  في  المحلي  العسكري  التصنيع  شهده 
الــصــواريــخ، جــاء بعد الـــدور الكبير الــذي لعبه 
محور المقاومة، ولا سيما الشهيد الحاج قاسم 
ــذا الـــصـــدد. يــوضــح الــرجــل:  ســلــيــمــانــي، فــي هـ
الكبير  الـــدور  الــعــام 2012، ظهر  »عقب حــرب 
الذي يمكن أن يلعبه توافر صاروخ بإمكانيات 
ـــخـــدم في 

ُ
صـــــاروخ فــجــر الإيــــرانــــي الــــذي اســـت

ضرب مدينة تل أبيب. لكن الأزمــة، أن الطريق 
ــن الـــســـاح ليست  ــوع مـ ــنـ إلــــى وصـــــول هــــذا الـ
مفروشة بالورود ولا بالرمال أيضاً، إذ تخضع 
ــبــة وشـــديـــدة 

ّ
لـــظـــروف إقــلــيــمــيــة ودولـــيـــة مــتــقــل

التعقيد«. يتابع أبو الوليد: »وللتحايل على هذا 
فة 

ّ
الأمر، دخلت المقاومة في برامج تدريب مكث

احتضنها بعض دول محور المقاومة، وساهم 
ــع كــــفــــاءة المـــقـــاومـــة فــــي تــصــنــيــع  ــ ــــك فــــي رفـ ذلـ
الــصــواريــخ والــقــذائــف عــلــى الــنــحــو الـــذي ظهر 
في هــذه الــحــرب، وفــي المــعــارك التي خاضتها 
المقاومة بين الحروب خلال السنوات الماضية«. 
أمّا عن سبب التسمية، فالأمر واضح: »غيوم 
السماء لا تمطر صواريخ، ولا خبرات لصناعة 
الصواريخ، فقد حصلت المقاومة في قطاع غزة 
على سلاحها وتقنية تصنيع سلاحها والمال 
المقاومة  محور  من  لتصنيع سلاحها  الــازم 
الممتدّ مــن غــزة إلــى طــهــران، وكلمة الــســرّ في 
 هـــذا الإنـــجـــاز هـــي الـــحـــاج الــشــهــيــد قــاســم 

ّ
كـــل

الثقيل  الـــرأس  ذو  الــصــاروخ  وهـــذا  سليماني، 
قاسم،  الــحــاج  بصمة  د 

ّ
خل

ُ
لت تسميته  جـــاءت 

وتحيي ذكره، وتنسب الفضل إلى أهله«.

الغيوم لا تمطر 

صواريخ...

إنها من سليماني

أكثر ما يأمله 

المقاومون بل 

ويعملون على 

تحقيقه هو أن يصلوا 

بصواريخهم إلى قصف 

أهداف نقطية بالغة 

الدقة

خرجت المقاومة 

بفصائلها كافة من 

الجولة الأخيرة بصفر 

خسائر بشرية في 

وحدات المدفعية

 الذي تنشره »الأخبار« حول 
ّ

في الجزء الثاني من الملف

ر هائل 
ّ

ما أظهرته معركة »سيف القدس« من تطو

في قدرات المقاومة الفلسطينية، وما ينبئ به هذا 

 مواجهة مقبلة، 
ّ
ر من مفاجآت أكبر في أي

ّ
التطو

ة تاج 
ّ

م الحديث عن الصواريخ بوصفها در
ّ

يتقد

العمل المقاوم في قطاع غزة، حيث يكاد السعي 

تها لا ينقطع، ولو لبرهة. 
ّ

إلى تطويرها وتحسين دق

ية بمستوى يجعل المقاومين 
ّ

مساعٍ هي من الجد

 
ّ

يعدون جمهورهم، بثقة وارتياح، بأن قصف مقر

د 
ُ

ع
َ

وحدة إدارة المعارك في إسرائيل، »الكرياه«، لم ي

حلماً، »بل هدف هناك من يعمل لتحقيقه«. وإذا كان 

طموح المقاومة، في مجال الصواريخ، هو أن تصل 

إلى »قصف أهداف نقطية بالغة الدقة، برأس تدميري 

قت 
ّ

كبير«، فإنها في مجال سلاح المدفعية حق

بالفعل قفزات مدهشة، لن تكون من المبالغة معها 

استعارة وصف جوزيف ستالين للمدفعية بأنها »آلهة 

الحرب العالمية الثانية«، للقول إن »الهاون« بات »آلهة« 

دة في وجه العدو.
ّ

ية المتجد
ّ
المعركة الغز
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إعداد  يوسف فارس

إلى القطاع، من أجل معالجة المشكلات 
التي تعترض وصول السلاح. وهنا، 
حضر النقلة النوعية التي سجّلتها 

َ
ت

صواريخ المقاومة ما بعد حرب العام 
الـــصـــواريـــخ  كــــانــــت  حـــيـــنـــهـــا،   .2008
الصنع،  روســيــة  أو  صينية  برمّتها 
وأبعد مدى تصل إليه 40 كيلومتراً، 
الــصــواريــخ المحلية يصل  فيما مــدى 
إلــى حــدود 20 كيلو متراً فقط. وكما 
أن ما قبل 2008 ليس كما بعده، فإن 
المــقــاومــة تــرى أن مــا بعد 2021 ليس 
كــمــا قــبــلــه. وعـــن ذلــــك، ســألــنــا ضابط 
ــا الــــقــــدس«، أبــو  ــرايـ المــدفــعــيــة فـــي »سـ
ــع 

ّ
ــن الـــطـــمـــوح الـــــذي تــتــطــل الـــولـــيـــد، عـ

إلــيــه الــوحــدات الــصــاروخــيــة، فأجاب 
المدفعية  اه جندي 

ّ
يتمن مــا  »أبــلــغ  أن 

ـــق إصـــابـــة 
ّ
يـــحـــق والــــصــــاروخــــيــــة، أن 

دقيقة في الهدف، ومستوى انفجارياً 
كبيراً يُــحــدث أثـــراً مــجــديــا، وأكــثــر ما 
على  ويعملون  بــل  المــقــاومــون  يأمله 
تحقيقه، هو أن يصلوا بصواريخهم 
إلى قصف أهداف نقطية بالغة الدقة، 
بــــرأس تــدمــيــري كــبــيــر«. هـــل سيأتي 
ــاوم الــشــاب  ــقــ ــيــــوم؟ يــجــيــب المــ هــــذا الــ
مــبــتــســمــا: »مــــا نــحــن فــيــه الـــيـــوم كــان 
حلماً فــي عــام 2003، ربّــمــا سيصبح 
ـــا نــقــصــف فــيــه مــدن 

ّ
الـــيـــوم الـــــذي كُـــن

الــعــمــق بــالــعــمــوم ذكــــرى مـــن المــاضــي 
يوم  ذات  المقاومة  وستعلن  الجميل، 
أنها استهدفت الكنيست الإسرائيلي 
الكرياه،  أو مقرّ وحــدة إدارة المعارك، 
وهذا ليس حلماً، بل هدف هناك من 

يعمل لتحقيقه«.

ملف  |  معجزات »سيف القدس«: هكذا حفرت المقاومة النصر

المدفعية  حين وصف جوزيف ستالين 
الثانية«،  العالمية  الحرب  »آلهة  بأنها 
فــإن آخــر ما كــان يقصده بالتأكيد هو 
مـــدافـــع »الــــهــــاون«، عــلــى رغــــم الأهــمــيــة 
الــحــروب،  فــي  لــهــا  الــكــبــيــرة  التكتيكية 
الــتــي كــانــت سائدة  الــحــوار   أن لغة 

ّ
إل

فـــــي ســـتـــالـــيـــنـــغـــراد آنـــــــــــذاك، تــحــكــيــهــا 
مــــدافــــع »الـــــهـــــاوتـــــزر« الـــثـــقـــيـــلـــة، الــتــي 
ــمــاثــل نظيرتها فــي جــيــش الاحــتــال 

ُ
ت

الإســرائــيــلــي الـــيـــوم. لــكــن، ومــنــذ حــرب 
»ســـيـــف  مــــعــــركــــة  حــــتــــى   2014 الـــــعـــــام 
القدس«، تمكّنت المقاومة الفلسطينية 
البدائية،  من »تأليه« قذائف »الهاون« 
 في الميدان. 

ً
 منها سلاحاً فاعلا

َ
جاعلة

تلك هي نتيجة قرابة عشرين عاماً من 
أبــو مصعب،  يــقــول  التجربة والــخــطــأ، 
ــابـــط المـــدفـــعـــيـــة المـــيـــدانـــي فــي  ــــو ضـ وهـ
فــي حديثه  الـــقـــدس«، مضيفاً  »ســرايــا 

ــمّــــدت مــدافــع  إلــــى »الأخـــــبـــــار«: »لـــقـــد عُــ
الــهــاون بــدمــاء الــعــشــرات مــن الــشــهــداء 
ــذلـــوا  الـــــقـــــادة والمــــجــــاهــــديــــن، الــــذيــــن بـ
حياتهم في سبيل تطويرها وتجويد 
ــلـــت الـــخـــدمـــة كــســاح  أدائــــهــــا مـــنـــذ دخـ
بدائي الصنع في منتصف الانتفاضة 
المــتــخــرّج  ــام 2002«. يــحــكــي  الــثــانــيــة عـ
ات 

ّ
في تخصّص الرياضيات عن محط

متعدّدة مرّ بها تطوير سلاح المدفعية، 
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ســيــكــون مــفــاجــئــا لــجــمــهــور المــقــاومــة 
فـــي غــــزة أن يَـــعـــلـــم، يـــــومَ اســتــشــهــاد 
ــواء  ــد، أن قـــائـــد لــ ــيـ ــربـ حـــســـام أبـــــو هـ
الشمال الذي اقترن اسمه بالمنجزات 
ـــ36 عــامــا من  الــكــبــيــرة، لــم يــتــجــاوز الــ
العمر. مئات الآلاف من الذين حجّوا 
إلــى بيت عــزائــه مــن دون أن يعرفوه 
عـــن قـــــرب، كـــانـــوا قـــد رســـمـــوا لـــه في 
حــازم  حكيم  كــهــل  صـــورة  مخيّلتهم 
أهدته  الــذي  »القائد  بيضاء.  بلحية 
ــاء«، هــــكــــذا يـــصـــفـــه أحـــد  ــ ــمـ ــ ــسـ ــ لـــنـــا الـ
رفـــاقـــه، لافــتــا إلـــى أنــهــم لــم يتخيّلوا 
الــذي  الـــفـــراغ  مـــلء  أن يستطيع أحـــد 
العطا  أبــو  بهاء  القائد  اغتيال  تركه 
لكن   ،2019 الــثــانــي  تــشــريــن   12 فـــي 
لت بـ«أبو عبيدة«، الذي 

ّ
السماء تفض

استطاع أن يكمل مسيرة سلفه على 
الــحــازم،  »القائد  وفــعّــال.  مبدع  نحو 
الـــحـــنـــون  ــادئ  ــ ــهــ ــ ــ ال والـــــــــــزوج  والأب 
ـــزن«، بــهــذه الــكــلــمــات تــتــحــدّث أم 

ّ
المـــت

ــا الــــــذي ولـــــد فــي  ــهــ عـــبـــيـــدة عــــن زوجــ
مدينة بيت حــانــون شــمــال غــزة عام  
بيته،  في  معطاءً  »كــان  تقول:   .1979
على  وجيرانه  معارفه  على  وسخيّاً 
رغـــــم بـــســـاطـــة وضـــعـــه المـــــــــادي، وقـــد 
ـــب الأولـــويـــات فــي حــيــاتــه، وكــانــت 

ّ
رت

ــعـــمـــل عـــلـــى تــحــريــرهــا  فــلــســطــن والـ
يشغلان باله على الدوام«. 

ــتــــور  يـــســـتـــذكـــر ابـــــــن شـــقـــيـــقـــه، الــــدكــ
محمد، عمّه، متحدّثاً عن حياة الكدّ 
 
ً
والــجــلــد الــتــي عاشها مــذ كــان طفلا
ــتـــدائـــي، فقد  ــع الابـ ــرابـ  الـ

ّ
فـــي الـــصـــف

الإسرائيلي  الاحتلال  قــوات  اعتقلت 

الدين،  نصر  الشهيد  الأكبر  شقيقه 
لــيــحــمــل هـــو عــلــى عــاتــقــه مــســؤولــيــة 
حسام  »كـــان  محمد:  يـــروي  عائلته. 
ــي الـــســـاعـــة الــــــ 12  يـــخـــرج لــلــعــمــل فــ
 مــشــيــا عــلــى قــدمــيــه فـــي الــطــرق 

ً
لــيــا

ليعمل  الأشـــجـــار،  الكثيفة  الــحــالــكــة 
في بيع المشروبات الساخنة للعمّال 
الــقــطــاع للعمل في  يــغــادرون  الــذيــن 
، ويعود في الخامسة 

ّ
الداخل المحتل

ــمّ يـــذهـــب إلــــى مــدرســتــه،  صــبــاحــا، ثــ
ــذه الــــحــــال حــتــى  ــ ــلـــى هــ ــرّ عـ ــمــ ــتــ واســ
الــعــاشــر الأســـاســـي«. يتابع:  الــصــف 
ــا حــن  ـ

ّ
ــن ــر المـــقـــاومـــن سـ ــغـ ــان أصـ ــ »كــ

انتمى إلى سرايا القدس عام 2002، 
الـــ18 ربيعاً،  لــم يتجاوز عمره  وهــو 
وقد برزت سمات القيادة فيه مبكراً، 
ــاق إلــــى مــيــاديــن  ــ ــبّ فـــهـــو مــــبــــادر وســ
المقاومة، وقد خاض هو ورفاقه أوّل 
ــح عـــام 2003، عــنــدمــا 

ّ
اشــتــبــاك مــســل

إسرائيلية  قــوة  مع  للاشتباك  خــرج 
ـــلـــت لــلــقــبــض 

ّ
ــد تـــوغ خـــاصـــة كـــانـــت قـ

على أحد رفاقه. يومها، أثخن فيهم، 
ــاد صــبــاحــا إلــــى الـــبـــيـــت، وخـــرج  ــ وعـ
بــاكــراً إلــى جامعته، وكــأنــه لــم يفعل 

شيئاً«. 
وْلـــــــى أبــــو هــربــيــد مــســاحــة واســعــة 

َ
أ

زوجته  ــذكــر 
َ
ت اهتماماته.  فــي  للعلم 

أنه دفعها إلى إتمام دراستها العليا 
في تخصّص تكنولوجيا المعلومات، 
الحديث معها عن  فــي  وكــان يسهب 
التكنولوجية  الــتــفــاصــيــل  مــن  كــثــيــر 
ــال الاتــــــصــــــالات  ـــجـــ الـــــتـــــي تـــــخـــــصّ مــ
ـــاع 

ّ
ــم الاط ــان دائـ والــتــتــبّــع. تــقــول: »كـ

الثقافة، وقــد تخرّج من قسم  وغزير 
ــم أن  ــ الـــــدراســـــات الـــشـــرعـــيـــة عـــلـــى رغـ
 أن 

ّ
 وقته، إل

ّ
 كل

ّ
العمل المقاوم يحتل

سعاً دائماً في نهاره لمطالعة 
ّ
ثمّة مت

ــومـــة«.  ــلـ ــعـ الــــبــــحــــث عـــــن مـ كــــتــــاب أو 
تضيف: »ذات يوم، اقترحْت عليه أن 
الحيّ   وقتي في جمع أطفال 

ّ
أستغل

ــدارس فــيــه لــتــقــديــم دورة  ــ وطــــاب المــ
مجّانية في اللغة الإنجليزية. يومها، 

ــكــرّر أحـــد المــقــاومــن الــذيــن رافقناهم  يُ
ــمــا 

ّ
تــغــطــيــة إحــــدى يــديــه بــــالأخــــرى، كــل

ــام الـــكـــامـــيـــرا.  ــ ــروره مــــن أمــ ــ ــ تــــصــــادف مـ
ــاذا؟، فــيــتــهــرّب مـــن الإجـــابـــة  ــ ــ نـــســـألـــه: لمـ
أمـــام جــمــع مــن رفـــاقـــه، مــومــئــا بعينيه 
الظاهرتين من خلف اللثام إلى تحرّجه 
ــم  ــن هـــــذا الـــــســـــؤال. كـــــان مـــهـــدي )اســ مــ
مستعار( يخفي خاتم زواجــه الذي لم 
ة شهور؛ 

ّ
يمضِ على ارتدائه سوى ست

الــعــروس؟ نسأل،  خوفاً من أن تكشفك 
فــيــجــيــب ضــاحــكــا: »لــيــس تــمــامــا، لكن 
الأمنية«،  الناحية  مــن  واجــبــة  الــســرّيــة 
ـــــح لـــــلـــــراس...«. قــرابــة  ويـــضـــيـــف: »وأريــ
ــدُ منهم  ــ عــشــريــن مــقــاومــا لـــم يُـــمـــط أحـ
الــلــثــام عــن وجــهــه طـــوال سبع ساعات 
ــا مــعــهــم، بــاســتــثــنــاء وقــت  مـــن وجـــودنـ
شربهم للماء حيث أعطونا ظهورهم. 
ــمّـــة ضــــــــرورات أمـــنـــيـــة يـــراعـــونـــهـــا مــا  ثـ
الفضول  سكت 

ُ
ت لا  لكنها  اســتــطــاعــوا، 

إلــــــــى مــــعــــرفــــة مــــــا تــــنــــطــــق بــــــه مـــامـــح 
وجوههم لحظة مباغتتهم بأسئلة من 
خارج السياق. هم ليسوا استثناءً، كما 
من  بعناية  منتقاة   

ً
عيّنة ليسوا  أنهم 

الشباب الذين قد تصادفهم في مساجد 
غزة وجامعاتها وحتى مقاهيها. أحد 
بهم  التقينا  الذين  الميدانيين  الضبّاط 
للمرحلة  ماً 

ّ
يعمل مهندساً، وآخر معل

ــث بـــائـــعـــا لــلــخــضــار.  ــالــ الـــثـــانـــويـــة، وثــ
وعيونهم  أصــواتــهــم  تحكي  جميعهم 

خوفاً كالذي عشناه. 
بالعودة إلى مهدي، الذي قرّر أن يخفي 

التفاصيل  وأهــلــه جميع  عــروســه  عــن 
ــقــة بــعــمــلــه المــــقــــاوم، وأخـــــذ منذ 

ّ
المــتــعــل

أربــع سنوات قضاها في هــذا الطريق 
الاحــتــيــاطــات الـــازمـــة كــافــة لــذلــك، هو 
يـــرى أن طــريــقــه مــحــســومــة بــواحــد من 
 عــلــى نفس 

ً
خـــيـــارَيـــن، أكــثــرهــمــا ثـــقـــا

والديه أن يُقتل وهما حيّان، يحضران 
جــنــازتــه ويــنــزلانــه الـــتـــراب بــأيــديــهــمــا. 
يكمل حديثه وقد تمكّنت منه اللحظة 
ــرة الاســتــشــهــاد لا  ــكـ ــه: »فـ ــقـ فــيــبــتــلــع ريـ
النهاية  هــذه  أن  تفكيري، ومــع  تــغــادر 
 مــجــاهــد على 

ّ
ــاهــا كــــل

ّ
هـــي الــتــي يــتــمــن

في  التفكير  لكن  الشخصي،  مــســتــواه 

ألم الفراق الذي يتركه لذويه وأحبابه 
فرضيات  تقديم  فــي  نقتصد  يجعلنا 
ى، ليس لأنهم 

ّ
صوّره لأهلنا، لذا نتخف

َ
ت

لن يتقبّلوا ذلك، إنما لأننا سنجبرهم 
الـــفـــقـــد  يـــعـــيـــشـــوا هـــــواجـــــس  ــلــــى أن  عــ
فيها  نغيب  التي  المــدة  طــوال  القاسية 
عــن عــيــونــهــم، ســــواء كــنــا فــي أشغالنا 
الحياتية أم في عملنا المقاوم«. لكن، إذا 
دة 

ّ
معق المــقــاوم  العمل  حسابات  كــانــت 

إلى هذه الدرجة، لماذا تدخلونه؟ يتنهّد 
الشاب الذي يَظهر أنه تجاوز الثلاثين 
مــن عــمــره، ثــمّ يستأنف كــامــه بطلاقة 
لــغــويــة لافــتــة لــانــتــبــاه: »لــــن أقــــول لك 

لأن تكليفنا الشرعي هو أن نسلك هذا 
الــطــريــق، ولـــن أقـــول لــك لأن المــقــدّســات 
ـــنـــي ســــــأردّ 

ّ
ــــن أرواحـــــــنـــــــا، لـــكـــن ــلــــى مـ أغــ

ــنــي لا 
ّ
الــذاتــيــة والـــفـــرديـــة، لأن بمنتهى 

أريد لأبنائي الذين سيولد أحدهم بعد 
أن يعيشوا  الــيــوم،  مــن  ثمانية شــهــور 
في بلاد ترسم إسرائيل مستقبلها، أنا 
أولادي«. مهدي، وهو  أصنع مستقبل 
أحـــد مــقــاومــي وحــــدة المــدفــعــيــة، يعمل 
ــد أنــهــى  مــهــنــدســا مـــعـــمـــاريـــا، وكــــــان قــ
الثانوية العامة بمعدّل 97%، ويعيش 
وضعاً مادياً ميسوراً كما قال. ترك هذه 
حديثه،  هامش  على  ها 

ّ
كل المــاحــظــات 

ربّما لأنه أراد أن يشعرنا بالقدر الذي 
ق ذاتــه حتى قبل 

ّ
استطاع فيه أن يحق

انضمامه إلى العمل المقاوم. 
ــدروع، الــتــقــيــنــا بــالمــقــاوم  ــ ــ فـــي وحــــدة الـ
ــد  ــ ــتــــعــــار(، وهــــــو والـ ــد )اســـــــم مــــســ ــالــ خــ
لــطــفــلــن. الـــشـــاب ذو الــبــنــيــة الــرقــيــقــة، 
ــن المــــقــــاومــــن الــــبــــارعــــن فــي  ــ واحــــــــد مـ
ــتـــخـــدام ســــاح »المـــالـــيـــوتـــكـــا«، وقــد  اسـ
أسهب في شرحه عن مدى الدقة التي 
بها الــرمــايــة بــهــذا الــســاح: »هــذا 

ّ
تتطل

 يحتاج إلى أصابع عازف 
ً
المقبض مثلا

بــيــانــو أو صـــائـــغ ذهــــب لــكــي تــتــحــكّــم 
ــة«. 

ّ
عَــبــره بــالمــقــذوف أثــنــاء تحليقه بــدق

على  عائلته  فــإن  خــالــد،  إلــى  بالنسبة 
درايــــة كــامــلــة بــانــتــمــائــه إلـــى المــقــاومــة، 
ــو أنــــــه يـــعـــمـــل فــي  ــ ــا يـــخـــفـــيـــه هـ ــ لـــكـــن مـ
تخصّص الدروع، إذ إنه يقول لزوجته 
ووالــديــه إنــه يعمل في ســاح الإشــارة، 
لـــكـــي يــعــطــيــهــم انـــطـــبـــاعـــا أكـــثـــر إثـــــارة 
إلى  أن الخروج  للطمأنينة، خصوصاً 
عن  تــامّــا  انقطاعاً  منه  ب 

ّ
يتطل العمل 

وســائــل الاتـــصـــال. هــل تــخــاف عائلتك 
عليك؟ نسأله، فيجيب: »بالتأكيد، وأنا 
أيــضــا أخــــاف عــلــى نــفــســي«. يفاجئنا 
ــــواب الــــــــذي يــــكــــاد يــــخــــدش هـــالـــة  ــجــ ــ الــ
عقولنا  فــي  نفترضها  الــتــي  الــبــطــولــة 
عمّن هم أمثاله، قبل أن يتابع: »الفكرة 
أن هناك مسؤولية تجاه نفسك، يجب 
ــيـــة مــن  تــــهــــدرهــــا، هـــــذه المـــســـؤولـ أن لا 
مقاوم هو   

ّ
كل العسكرية، لأن  الناحية 

 .»
ً
مـــشـــروع عُـــمـــل عــلــى تــدريــبــه طـــويـــا

حسام أبو هربيد... القائد الذي أهدته لنا   السماء

عن الخوف الذي يخفيه اللثام: حتى لا ترسم إسرائيل مســتقبلنا

كان يؤمن بأن شكل 

ر 
ّ
المقاومة يجب أن يتحر

من معادلة الحرب إلى 

الاشتباك المستمر

 فكرة المقاومة 
ً
أصلا

دافعها الخوف، لكن ليس 

الانصياع لهذا الخوف، لأن 

الانصياع له هو الجبن

كان ينشر بين إخوانه ثقافة الإيمان المطلق بقدرة الفعل المقاوم على الإنجاز )من الويب(

 منتقاة بعناية من الشباب )الأناضول(
ً

نة
ّ

، كما أنهم ليسوا عي
ً
هم ليسوا استثناء

برقت عيناه فرحاً، وقال لي سأكون أوّل 
ا أجريت له اختبار مستوى، 

ّ
طلابك، ولم

وجـــدْتـــه مــتــمــكّــنــا بــشــكــل لا بـــأس بـــه في 
الــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة، فقلت لــه إن مــا أنــت 
خصّص له 

ُ
عليه يكفيك، فأصرّ على أن أ

وقتاً لتجويد مستواه« 
أمّا في الميدان، فيَذكر صديقه أبو العبد 
 آلة 

ّ
الحلبي أن أبو عبيدة كان يسخر بكل

البطش الإسرائيلية، وينشر بين إخوانه 
ثقافة الإيمان المطلق بقدرة الفعل المقاوم 
على الإنجاز، ولم يكن يغادر أيّ لقاء من 
يـــردّد لازمــتــه التي يخاطب بها  دون أن 
وأمنهم  سلاحهم  يَحمهم 

ْ
ل

َ
»ف إسرائيل: 

يَحمهم كذبهم، من 
ْ
ل

َ
وزيفهم ووهمهم، ف

الـــصـــاروخ المــنــفــجــر«. بالنسبة إلـــى أبــو 
المــقــاومــة تعتمد على  فــكــرة  فــإن  عبيدة، 
الموسمي،  العمل  لا  المــســتــمــرّة  المشاغلة 
 

ّ
وقـــد طــبّــق الـــرجـــل اقــتــنــاعــاتــه الــتــي ظــل

فترك بصماته  لها طيلة حياته،  راً 
ّ
مُنظ

ــا الــشــهــيــد أبــو  فـــي المـــســـيـــرة الـــتـــي بـــدأهـ
رفيق  هــو بعد رحيل  العطا، وواصــلــهــا 
دربــــــه، ثــــمّ واصـــلـــهـــا رفـــاقـــه بــعــد رحــيــل 
قــائــدهــم. يــضــيــف الــحــلــبــي: »كــــان يؤمن 
المــقــاومــة يجب أن يتحرّر من  بــأن شكل 
المستمرّ،  الاشتباك  إلــى  الــحــرب  معادلة 
بــالــردّ  ميدانياً  اقتناعاته  ــرجــمــت 

ُ
ت وقــد 

عــلــى تصعيد الاحـــتـــال تجاه  المــســتــمــرّ 
ــعـــــودة«.  ــتـــظـــاهـــريـــن فــــي مـــســـيـــرات الـــ المـ
ــول أبـــو  ــقــ ــفــــي«؛ يــ ــكــ »صــــــــــاروخ واحــــــــد يــ
مجاهد، وهــو أحــد رفاقه المقاومين، إنه 
كــــان يــــرى أن مـــن شــــأن إطــــاق صــــاروخ 
 أسبوع أن يُبقي حالة النفير 

ّ
واحد في كل

المغتصبات  ســكّــان  يُــذكّــر  وأن  مستمرّة، 
من الإسرائيليين على الدوام بأن العيش 

الهانئ في أرض مسروقة أمر محال. 
رحَل صاحب الضربة الأولى في معركة 
فيها  هدف 

َ
است والــتــي  الــقــدس«،  »سيف 

بصاروخ »كورنيت« جيباً عسكرياً يتبع 
شعبة المخابرات في جيش الاحتلال، في 
18 أيار، في عملية اغتيال طاولت المنزل 
الــذي كان يوجد فيه في حيّ تل الزعتر 

شمال قطاع غزة.

أكثر ما  فــإن  الشخصية،  الناحية  مــن  أمّــا 
كـــان يــخــشــاه خــالــد هــو أن يــتــعــرّض بيته 
لــلــقــصــف، فــفــكــرة أن يـــدفـــع الــجــمــيــع ثمن 
خــيــاره تــبــدو صعبة الــتــقــبّــل. هــنــا، يدخل 
محمود )اسم مستعار( إلى حوار الخوف 
الذي بدا أنه طال: »ربّما نحمل في الميدان 
الخوف  مــع  التعامل  لكن  مضاعفاً،  خوفاً 
هو الفارق، المقاوم يدفعه خوفه إلى تحدّي 
ــســبّــب لهذا الــخــوف«. 

ُ
الاحــتــال بوصفه الم

يكمل الشاب العشريني المتخرّج من قسم 
المقاومة  فــكــرة   

ً
»أصـــا السياسية:  العلوم 

دافعها الخوف، لكن ليس الانصياع لهذا 
الــخــوف، لأن الانــصــيــاع لــه هــو الــجــن، بل 
والعمل  عليه  والتمرّد  بوجوده  الاعتراف 

على القضاء عليه«.
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والمعارض  الناشط  جثمان  أمــس،  المواطنين،  آلاف  شيّع 
ــتــل على مــا يــبــدو نتيجة 

ُ
الـــذي ق السياسي نـــزار بــنــات، 

تعرّضه للتعذيب على يد أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، 
بعد ساعات من اعتقاله في منزل عمّه في مدينة الخليل 
الجنازة  مــوكــب  وســـار  ة. 

ّ
المحتل الغربية  الضفة  جــنــوب 

من »الحارة الجنوبية« إلى بيت بنات في بلدة دورا في 
أداء  قبل  عليه،  الـــوداع  نظرة  عائلته  ألقت  حيث  الخليل؛ 
الصلاة على جثمانه في مسجد »وصايا الرسول«، ثم 

إلى مواراته في ثرى »مقبرة الشهداء« في المدينة.
وشاركت القوى الوطنية والإسلامية وحراكات شبابية 
ة في تشييع بنات، تلبية لدعوات 

ّ
في الضفة الغربية المحتل

للمشاركة  الاجتماعي،  التواصل  وسائل  على  انتشرت 

الحاشدة في التشييع و»عدم الصمت عن الجريمة التي 
كبت بحق نزار«. وفي هذا الإطار، حمّلت عائلة بنات 

ُ
ارت

رئيس السلطة، محمود عباس، ورئيس وزرائــه، محمد 
بعد  نــزار،  نجلها  اغتيال  الكاملة عن  المسؤولية  اشتية، 
السلطة.  أمــن  أجــهــزة  قِــبَــل  مــن  والاعـــتـــداء عليه  اعتقاله 
ووّجهت العائلة رسالة إلى القوّة التي اغتالت نزار، وتضم 
فيها  طالبتهم  لــديــهــا،  مــعــروف  بعضهم  عسكرياً   27
القانون الشرعي والعرف العشائري بعدما  بأن يتبعوا 

اخترقوا القانون وداسوه كما داسوا حرية المغدور.
علن عن وفاة الناشط بنات، أوّل من أمس، بعد اعتقاله 

ُ
وأ

في  عمّه  منزل  اقتحمت  فلسطينية  أمنية  قــوّة  قِبَل  من 
المــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة مــن الــخــلــيــل جــنــوب الــضــفــة الغربية 

ة. وأكدت عائلته أنه تعرّض لعملية اغتيال مُدبّرة 
ّ
المحتل

نتيجة معارضته النهج السياسي للسلطة الفلسطينية. 
وأوضحت العائلة أن أكثر من 20 مسلحاً اقتحموا المنزل 
الخليل،  من  الجنوبية  المنطقة  في  بنات  فيه  وُجِــد  الــذي 
نائم وضربوه  أحــاطــوا بنزار وهــو  وفــجّــروا مدخله، ثم 
انهالوا عليه بأعقاب  ثــم  بــهــراوة مــن حديد على رأســـه، 
للدموع وجــرّدوه  والمسيل  الفلفل  بغاز  البنادق ورشــوه 
ــلـــوه. ولاقــــــت جـــريـــمـــة الاغـــتـــيـــال  مــــن مـــابـــســـه ثــــم ســـحـ
استنكاراً واسعاً من مكونات الشعب الفلسطيني كافة، 
إلى  داعــيــة  المتحدة عــن »صدمتها«،  الأمــم  أعــربــت  فيما 

»إجراء تحقيق شفاف في ملابسات عملية القتل«.
)الأخبار(

الخرطوم - مي علي

يبدو أن الحلقة بدأت تضيق على قائد 
السريع«، محمد حمدان  »الدعم  قــوات 
دقلو )حميدتي(، في الداخل السوداني، 
ــج قـــواتـــه في  بـــهـــدف إجــــبــــاره عــلــى دمــ
جيش قومي مــوحّــد، وهــو مــا يرفضه 
. هذه 

ً
 وتفصيلا

ً
دقلو، حتى الآن، جملة

»المــعــضــلــة« دفــعــت الــرجــل إلـــى البحث 
عـــن حــلــيــف خـــارجـــي يــتــقــوّى بـــه على 
أجندته  تمرير  فــي  الــداخــل، ويساعده 
ــفـــاظ بــقــواتــه،  ــتـ الـــتـــي تــمــكّــنــه مـــن الاحـ
المــرّة، إلى إسرائيل، بعدما  فلجأ، هذه 
التقارب مع تركيا وروسيا،  إلــى  بــادر 
من دون أن يتمكّن، على ما يظهر، من 
حــشــد دعـــم هــاتــن الــدولــتــن، وضــمــان 
ــبـــه. وكــــــان مــوقــع  ــانـ ــى جـ ــ وقـــوفـــهـــمـــا إلـ
»أكسيوس« الأميركي كشف أن طائرة 
أميركية هبطت، الأسبوع الماضي، في 
الـــخـــرطـــوم، وهــــي تــحــمــل عــلــى متنها 
عملاء من جهاز »الموساد« الإسرائيلي، 
للقاء  ع حديثاً،  المطبِّ البلد  إلــى  قــدمــوا 
سرّية.  بصورة  السريع«  »الــدعــم  قائد 
لـــكـــن الاجـــتـــمـــاع لــــم يــــــرضِ مــســؤولــن 
محاولة  بمثابة  اعــتــبــروه  ســودانــيــن 
ــة رئــــيــــس »مـــجـــلـــس  ــلـــطـ لـــتـــقـــويـــض سـ
الذي  البرهان،  الفتاح  عبد  الــســيــادة«، 

ابــتــدر الــحــوار مــع إســرائــيــل، قبل نحو 
عـــامـــن، عــبــر لـــقـــاء جــمــعــه إلــــى رئــيــس 
الحكومة آنذاك، بنيامين نتنياهو، في 
ما  وعلى  كمبالا.  الأوغندية  العاصمة 
بــدا، أرادت تل أبيب استخدام »كــارت« 
الــتــواصــل مــع حميدتي كــورقــة ضغط 
ــــي والـــعـــســـكـــري  ــــدنـ ــنْ المـ ــ ـ

َ
ــــون ــكـ ــ ــى المـ ــلـ عـ

 الـــتـــطـــبـــيـــع، ودفـــــع 
ّ

لاســــتــــكــــمــــال مــــلــــف
الأطراف السودانيين إلى التعجيل في 

تطبيق بنوده.
وفي هذا الإطار، يعتقد بعض المراقبين 
أن التواصل بين قائد ميليشيا »الدعم 
ــاد«، تــــمّ بــمــبــادرة  ــ ــــوســ الـــســـريـــع« و»المــ
شخصية من حميدتي، فيما يستبعد 
ــارات، الــحــلــيــف  ــ ــــإمـ هـــــؤلاء أن يـــكـــون لـ
الإسرائيلي في المنطقة، دور في عملية 
التسريبات  بعد  خصوصاً  التواصل، 
الـــتـــي تـــحـــدّثـــت عـــن »خــــافــــات« مــالــيــة 
نشبت بين قائد »الدعم السريع« وأبو 
 

َ
ف

ْ
ظبي التي أخرجت، من جهتها، كش

 المــعــامــات والــصــفــقــات - 
ّ

حــســاب لــكــل
عسكرية كانت أم تجارية - التي تجمع 
الــطــرفــن، والــتــي خـــرج حميدتي على 
ــل 

ّ
إثـــرهـــا صــفــر الـــيـــديـــن. غــيــر أن المــحــل

السياسي، حاج حمد، يرى أن التقارب 
ــريــــع« و»المـــــوســـــاد«  ــم الــــســ ــ ــدعـ ــ بــــن »الـ
حاربت  أن  فمنذ  اللحظة؛  ولــيــد  ليس 
هـــذه المــيــلــيــشــيــا حــركــة »أنـــصـــار الــلــه« 
ــــت ضــــــدّ المـــصـــالـــح  ــفـ ــ ــمــــن، ووقـ ــيــ ــي الــ ــ فـ
ــة، تـــقـــاطـــعـــت  ــقــ ــطــ ــنــ ــي المــ ــيــــــة فــــ ــرانــــ الإيــــ
مصالحها، تلقائياً، مع مصالح جهاز 
الإسرائيلي،  الخارجي  الاستخبارات 
إذ إن »طريقة عمل هذا الجهاز، وكعقل 
العليا،  الإســرائــيــلــيــة  للمصالح  مــدبّــر 
 

ّ
والقائمة على تفكيك الدول، لا تلتقي إل

على تنفيذ أجندة إسرائيل« . ويتابع: 

ــبــــارات  ــتــــخــ »المــــــــوســــــــاد حــــلــــيــــف لــــاســ
باستقلالية،  يعمل  أنــه   

ّ
إل الأميركية، 

العربية،  البلدان  تفكيك  ولا سيما في 
بحيث لا تصبح القضية الفلسطينية 
قــضــيّــة الـــعـــرب الأولــــــى«. ويـــقـــول حمد 
إن رئيس الــوزراء السوداني، عبد الله 
ــمــــدوك، أرســـــل إشــــــارة واضـــحـــة في  حــ
مـــبـــادرتـــه الأخــــيــــرة، إلــــى وجــــود لــوبــي 

الخارجية  السياسية  فــي  يعمل  قــوي 
ضدّ المصالح  الأوروبية والأمم المتحدة 
ــاهــا هــو شــخــصــيــا. وبــذلــك، 

ّ
الــتــي يــتــبــن

»نــقــل حـــمـــدوك الــعــاقــة بـــن الـــســـودان 
إلى محور  الأمنية  والأجهزة  وأميركا 

الكونغرس والاتحاد الأوروبي«.
فــــــي حـــــالـــــة مــن  ــيــــدتــــي  ــمــ وبــــــــــدا أن حــ
ــوّ  ــلــ الـــــــتـــــــوهـــــــان، خـــــصـــــوصـــــا بـــــعـــــد عــ
الأصـــــــوات الـــتـــي تــطــالــب بـــدمـــج قـــوات 
»الــدعــم الــســريــع« فــي الجيش، ووضــع 
ــذا الأمــــــر بــمــثــابــة الــــشــــرط الــرئــيــس  ــ هـ
ــعــا 

ّ
ــم تــوق ـــن لــ

َ
ــت ــركـ ــام أكـــبـــر حـ ــمـ لانـــضـ

الــســام مــع الخرطوم  اتــفــاق  بعد على 

)حــــركــــة عـــبـــد الـــعـــزيـــز الـــحـــلـــو، وعــبــد 
الواحد محمد نور(. وتشدّد الفصائل 
ــعــت على الاتــفــاق 

ّ
الــدارفــوريــة الــتــي وق

مع الحكومة، على دمج جميع القوات 
في الجيش الوطني لاستكمال عملية 
 
ّ
لكن الأمنية.  الترتيبات  السلام وملف 

أن محمد حمدان دقلو  يـــرَوْن  محللين 
بدمجها  يقبل  ولــن  بقواته،  سيتمسّك 
عن  ي 

ّ
التخل لأن  بسهولة،  الجيش  في 

م  هذا الامتياز ربّما يقوده إلى أن يُقدَّ
الاعتصام   

ّ
في جريمة فض للمحاكمة 

ــام مــبــانــي الـــقـــيـــادة الـــعـــامـــة في  ــ مـــن أمـ
أن  ــبــــون  ــراقــ مــ ــرى  ــ ــ ويـ  .2019 تــــمــــوز   3
الــفــن في  ــارة  إثــ إلـــى  حميدتي يسعى 
الــــداخــــل، لــتــبــقــى الـــبـــاد فـــي حـــالـــة من 
عدم الاستقرار الذي يقود إلى انفلات 
أمــنــي واســـع، ولا سيما أن الاســتــقــرار 
ووصـــــول مــلــف الـــســـام إلــــى نــهــايــاتــه، 
يعنيان استكمال تطبيق البنود كافة، 
وعــلــى رأســهــا بــنــد الــتــريــبــات الأمــنــيــة 
ودمــج القوات. وبــدا لافتاً ظهور نائب 
الــســيــادة«، حميدتي،  »مجلس  رئــيــس 
إلـــى جــانــب رئــيــس المــجــلــس، الــبــرهــان، 
العامة  الــقــيــادة  مباني  فــي  ع  تجمُّ فــي 
لــلــجــيــش، مـــا يــشــي بــــأن الـــعـــاقـــة بين 
الــرجــلــن عـــادت إلــى مــجــاريــهــا، بعدما 
 
ً
ــرة، حــالــة ــر الأخــــيــ ــهـ ــهـــدت، فـــي الأشـ شـ

مــن الــجــفــاء. وبحسب مــصــادر مطلعة 
تــحــدّثــت إلــــى »الأخــــبــــار«، ســعــى قــائــد 
إلــــى »رأب الــصــدع  الـــســـريـــع«  »الــــدعــــم 
مـــع الــجــيــش بــعــد شـــعـــوره بــالــخــطــر«، 
 أن »البرهان وقيادات الجيش 

ً
مضيفة

يــتــعــامــلــون بــحــنــكــة مـــع قــضــيــة الــدعــم 
يـــؤدّي الاحتكاك  أن  مــن  السريع خوفاً 
إلــى مواجهات تسفر عن  بين الطرفين 

سقوط ضحايا«.

 الخلاف الداخلي:
ّ

إسرائيل على خط

»حميدتي« يطلب مساعدة »الموساد«

يعتقد مراقبون أن 

التواصل بين قائد 

»الدعم السريع« 

 بمبادرة 
ّ

و»الموساد« تم

شخصية من حميدتي

د الفصائل الدارفورية على دمج جميع القوات في الجيش الوطني )أ ف ب(
ّ

تشد

السودان

ع نزار بنات
ّ

فلسطين تود

تقرير

بعد فشله في حشد دعم 

 من تركيا وروسيا للحفاظ 
ّ

كل

على قوات »الدعم السريع« 

 عن الجيش، لجأ 
ً

مستقلة

قائد هذه الميليشيا، محمد 

حمدان دقلو )حميدتي(، 

ى به 
ّ

إلى حليف آخر يتقو

ويساعده على الاحتفاظ 

بقواته وسلطته عليها، 

فوقع خياره على إسرائيل، 

وتحديداً »الموساد« الذي 

أوفد عملاء له إلى الخرطوم، 

الأسبوع الماضي، للقاء 

حميدتي، في خطوةٍ أثارت 

غيظ بعض المسؤولين 

السودانيين الذين اعتبروها 

بمثابة محاولة لتقويض 

سلطة رئيس »مجلس 

السيادة«، عبد الفتاح البرهان، 

، إلى 
ً

كونه هو من بادر، بداية
ّ

الحوار مع العدو

يل...
ّ

ا نتخ
ّ

على الموقع: لا يشبه شيئاً مم

الإعلام الحربي يقاتل أيضاً 



إعلان
تعديل  تــم  قــد  بأنه  لبنان  كهرباء  تعلن 
ــراء مــعــدات  مــهــلــة تــقــديــم الــــعــــروض لـــشـ
 –  1 للوحدات  الحماية  فحص مرحلات 
2 – 3 – 4  فــي معمل الــــذوق الـــحـــراري، 
مــــــوضــــــوع اســــــــتــــــــدراج الـــــــعـــــــروض رقــــم 
ث4د/2707  تاريخ 11/3/2020، لتصبح 
نهاية  عــنــد   16/7/2021 الــجــمــعــة  يـــوم 
قــبــل   11:00 ــة  ــاعـ الـــسـ ــمـــي  الـــرسـ الــــــــدوام 

الظهر.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعـــاه الــحــصــول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ أمانة السر ـــ في الغرفة المسبقة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 
ــه، مــبــنــى  ــ ــرمـ ــ ــاء لـــبـــنـــان ضـــمـــن حـ كــــهــــربــ
كهرباء لبنان – طريق النهر وذلــك لقاء 

مبلغ قدره /000 50/ل.ل.
عــلــمــا بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
المفعول ومــن الممكن في مطلق الأحــوال 
تقديم عروض جديدة أفضل للمؤسسة.

ــانـــة سر  تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد الــــى أمـ
كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان ـــــــــ فــــي الـــغـــرفـــة المــســبــقــة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 

كهرباء لبنان ضمن حرمه.
بيروت في 21/6/2021
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 496

تبليغ 
الموضوع: 

إبلاغ محكوم عليها نشراً
المرجع: 

جنايات بيروت 
محكمة  ــــررت  قـ  22/6/2021 بــتــاريــخ 
الــجــنــايــات فــي بــيــروت ابـــاغ المحكوم 

عليها نشراً كامل 
هويتها: 

منال جورج جمعه 
والدتها عفاف 

تولد 1971 - لبنانية 
القرار الصادر بحقها 

برقم 946/2019 

تاريخ 19/8/2019 
والــــقــــاضــــي بــــإنــــزال عـــقـــوبـــة الأشـــغـــال 
ــدة عـــشـــر ســـنـــوات  ــ الـــشـــاقـــة بــحــقــهــا لمــ
ــيـــة  ــدنـ وتــــجــــريــــدهــــا مـــــن حـــقـــوقـــهـــا المـ
ل.ل.  مليون  مئة  مبلغ  بدفع  والــزامــهــا 
ــرر لــلــمــدعــي المــحــامــي  ــ ــدل عــطــل وضـ بــ

غسان فران. 
بيروت 
في 25/6/2021
رئيس القلم 
نسيمة ريحاني 

إعلان 
من أمانه السجل العقاري في بيروت 

طلب قاسم مصطفى عز الدين بالوكالة 
برئيس   

ً
مــمــثــا عــــوده ش.م.ل.  بــنــك  عـــن 

مجلس الادارة والمدير العام سمير نقولا 
حنا شــهــادة قيد تأمين بــدل عــن ضائع 
– مجموعة  عـــوده ش.م.ل.  /بــنــك  بــاســم 
عــوده ســرادار بالقسم 4 من العقار 858 
راس بيروت والقسم 6 من العقار 4987 

مصيطبة. 
للمعترض مراجعه الأمانه خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

العالم

◄ إعلانات رسمية  ►

1819
السبت  26  حزيران  2021  العدد  4375السبت  26  حزيران  2021  العدد  4375

◄ وفيات ►

عائلة الفقيد
الدكتور إيلي ميشال معلوف

مدير عام في وزارة المالية سابقاً
ــوّض الـــحـــكـــومـــة لــــــدى مـــصـــرف  ــ ــفـ ــ مـ

لبنان سابقاً
ــيـــة  تـــعـــاونـ إدارة  مـــجـــلـــس  ــــس  ــيـ ــ رئـ

في الدولة سابقاً
ّ
موظ

الذين  جميع  يشكرون  وأنسباؤهم 
ــم بــــوفــــاة  ــهــ ــابــ واســـــــوهـــــــم فــــــي مــــصــ
ــروا  ــن حــــضــ ــ ــذيــ ــ ــوم ســـــــــواء الــ ــ ــ ــرحـ ــ ــ المـ
لتقديم التعزية أو الذين اتصلوا أو 
الذين أرسلوا البرقيات أو الأكاليل، 
ــبّــــن فــي  وجـــمـــيـــع الأصـــــدقـــــاء والمــــحــ
لبنان والخارج الذين وقفوا بجانب 
الــعــائــلــة فـــي مــصــابــهــم، راجــــن الــلــه 
 عـــلـــيـــهـــم جــمــيــعــا 

ّ
ــن ــ ــمـ ــ يـ ــالــــى أن  ــعــ تــ

بالصحة والعمر الطويل.
از 

ّ
قــدّاس وجن بقيام  العائلة  وتذكّر 

الساعة  أربعين يوماً  مــرور  لمناسبة 
التاسعة والنصف صباح يوم الأحد 
فـــي كــنــيــســة مــار  ــزيـــران 2021  27 حـ

الياس بطينا، وطى المصيطبة.
وتماشياً  الكنيسة،  بتعاليم  إيماناً 
مع الإجراءات المتخذة وحفاظاً على 

السلامة العامة،
 من يشاركها 

ّ
عائلة الفقيد تشكر كل

الصلاة من منزله.

ــــ الأخبار  القاهرة 

ــوان  »الإخــ جــمــاعــة  منتسبو  يــواجــه 
المــســلــمــون« المـــوجـــودون فــي تــركــيــا، 
 تزايد التقارب 

ّ
أزمة إضافية في ظل

المصري ــــ التركي، وخصوصاً في ما 
ق بالضغوط التي ترغب مصر 

ّ
يتعل

في ممارستها عليهم، وهو ما دفع 
الــســلــطــات الــتــركــيــة إلــــى اســتــصــدار 
ــــن  ــيـ ــ ــامـ ــ  الإعـ

ّ
قـــــــــــرار جــــــديــــــد بــــــحــــــق

ــــرون  ــهــ ــ ــظــ ــ المــــــــصــــــــريــــــــن، الـــــــــذيـــــــــن يــ
ــات الــــقــــنــــوات الـــتـــابـــعـــة  ــ ــاشـ ــ عـــبـــر شـ
»الإخـــــوان«، يــتــضــمّــن مــنــعــهــم من  لــــــ
والــتــعــلــيــق  الــــحــــديــــث  أو  ــور،  ــهــ ــظــ الــ
عــبــر مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. 
صــدرت  الــتــي  الــصــارمــة  التعليمات 
ــــؤلاء الإعـــامـــيـــن مــــن قِـــبَـــل  ــاه هــ تـــجـ
بتنفيذها  ووُجّه  التركية،  السلطات 
عــلــى الـــفـــور، عــكــســت الــتــزامــا تــركــيــا 

بتقديم تنازلات يمكن أن تتوافق مع 
التمهيد  إطار  في  المصرية،  المطالب 
لرفع مستوى التمثيل الدبلوماسي 

بين البلدين.
ــــي  ــ ــيّ ــ ــــامــ وعـــــــلـــــــى رغــــــــــم إجــــــــبــــــــار إعــ
»الإخــــــــوان« عــلــى وقــــف الانـــتـــقـــادات 
آذار  مــــنــــذ  مـــــصـــــر،  إلــــــــى  المـــــوجّـــــهـــــة 
الــخــارجــيــة  وزارة  أن   

ّ
إل المــــاضــــي، 

المــصــريــة أرســلــت مــاحــظــات كثيرة 
ــد فيها 

ّ
إلـــى نــظــيــرتــهــا الــتــركــيــة تــفــن

ــا تـــقـــول إنـــهـــا مـــخـــالـــفـــات حـــدثـــت،  مــ
ــى  ــة إلــ ــ ــحــ ــ ات واضــ ــت إســــــــــــاء ــلــ ــمــ وحــ
مــصــر ونــظــامــهــا، فـــي مــقــابــل الــتــزام 
الــجــانــب المـــصـــري بـــاحـــتـــرام الــنــظــام 
ــه لـــه،  ــاداتــ ــقــ ــتــ الــــتــــركــــي، وإيـــــقـــــاف انــ
وفــق مــا تــدافــع بــه الــقــاهــرة. صحيح 
ــدوداً مــــن الإعـــامـــيـــن  ــحــ ــدداً مــ ــ  عــ

ّ
أن

الـــذيـــن يـــحـــرّضـــون، بــالــفــعــل، تــضــرّر 
 أن ثــمّــة عواقب 

ّ
مــن جـــراء الــقــرار، إل

ســـتـــطـــال قــــنــــوات »الإخــــــــــوان«، الــتــي 
نـــفـــقـــت عــلــيــهــا مـــايـــن الــــــــدولارات، 

ُ
أ

الماضية،  الست  السنوات  مدى  على 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى مــــئــــات الـــوظـــائـــف 
ــاء الــجــمــاعــة  الـــتـــي ســيــفــقــدهــا أعـــضـ
جه 

ّ
تت ربّما  التي  ات، 

ّ
المحط هذه  في 

التحوّل إلى  أو  ت، 
ّ
الموق إلى الإغــاق 

احتمال  مع  تسجيلية،  مــواد  تقديم 
قِبَل  إغلاقها بشكل كامل، سواء من 
السلطات التركية، أو حتى القائمين 
الــقــدرة  لديهم  تعد  لــم  الــذيــن  عليها 
ــــل  ــــن داخـ ــم« مـ ــهــ ــتــ ــالــ  »رســ

ّ
عـــلـــى بــــــث

الأراضي التركية.
القرار، تفاصيل عديدة  في خلفيات 
حسم، من بينها طريقة التعامل 

ُ
لم ت

مـــع هـــــؤلاء الإعـــامـــيـــن خــــال فــتــرة 
بــقــائــهــم داخـــل تــركــيــا، أو الــوجــهــات 

الــتــي يحتمل أن يــذهــبــوا إلــيــهــا، في 
 عـــدم تــمــكّــنــهــم مـــن المــــغــــادرة، أو 

ّ
ظـــل

اختيار وجــهــة أخــرى خــال الأشهر 
ــع 

ّ
الــثــاثــة المـــاضـــيـــة، فـــي وقــــت يُــتــوق

ــرة خــروجــهــم  ــيـ فــيــه أن تـــتـــســـارع وتـ

ــة، عـــلـــى رغـــم  ــيـ ــركـ ــتـ ــن الأراضــــــــي الـ مــ
تأكيد أنقرة أنها لا تعتزم تسليمهم 
إلـــى الــســلــطــات المــصــريــة. تــوجّــهــات 
الــســلــطــات الــتــركــيــة الأخـــيـــرة أربــكــت 
»الإخــوان  قــيــادات جماعة  حسابات 

أيــضــا،  تطالهم  لكونها  المــســلــمــن«، 
بعدم  بلغوا 

ُ
أ بعدما  مباشر،  بشكل 

ــة الـــعـــمـــل  ــارســ ــمــ ــمــ ــم بــ ــهــ الــــســــمــــاح لــ
الــســيــاســي مـــن الأراضـــــــي الــتــركــيــة، 
وهي الخطوة التي تجرى دراستها 

حسين إبراهيم 

وضعت الأزمة الحادّة التي تعيشها 
الـــكـــويـــت، الـــبـــاد عــلــى مـــســـار صــــدامٍ 
يبدو حتمياً، إلى درجة دفعت الأمير 
التلويح  إلــى  الصباح  الأحمد  نــواف 
ــن«  ــ ــاوزيـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــع »المـ بـــــخـــــيـــــارات تــــضــ
ــدّهــــم، فـــي مـــا رأى مــراقــبــون  عــنــد حــ
ــارات كـــبـــرى، قد  ــيـ أنــــه تــحــذيــر مـــن خـ
تـــصـــل إلــــــى حــــــدّ تـــعـــلـــيـــق الـــدســـتـــور 
وتــعــطــيــل عــمــل مــجــلــس الأمّــــــة. وفــي 
لخطوات  المعارضة  تستعدّ  المقابل، 
بــعــد جلسة  الـــشـــارع،  فــي  تصعيدية 
ــتــــي أقـــــــرّ فـــيـــهـــا مــجــلــس  الــــثــــاثــــاء الــ
مــن   ،2022  –  2021 مـــيـــزانـــيـــة  ــة  ــ الأمــ
دون نــقــاش، فــي مــا اعــتــبــرتــه عملية 
تـــهـــريـــب مــخــالــفــة لـــلـــوائـــح المــجــلــس. 
ــا هــــو إلـــى  ــيـ ــالـ الـــــســـــؤال المـــــطـــــروح حـ
السياسية  الــنــزاعــات  ستفضي  أيـــن 
ــذا الــبــلــد، ولا سيما  المـــتـــوالـــدة فـــي هـ
 محاولات تهدئة الأزمة فشلت 

ّ
أن كل

أزمــــة  عـــــاد شـــبـــح  فـــيـــمـــا  حـــتـــى الآن، 
احــتــجــاجــات 2011 الــتــي واكـــبـــت ما 

على  يخيّم  العربي«،  »الربيع  سُمّي 
قوّتها  تستشعر  المــعــارضــة  الــبــاد؟ 
كانون  في  الأخيرة  الانتخابات  منذ 
إنــهــا  تـــقـــول  ــتــــي  والــ المــــاضــــي،  الأول 
ـــ31 عــضــواً من  أســفــرت عــن فــوزهــا بــ
أصل 50 عضواً منتخباً، لكن واقع أن 
ــوزراء هــم بحكم الــدســتــور أعضاء  الــ
غـــيـــر مــنــتــخــبــن فــــي مــجــلــس الأمـــــة، 
يقلب الموازين لمصلحة الحكومة، بل 
إن مقرّبين من الأخيرة يضعون عدد 
النواب المعارضين عند 12 فقط، على 
إجـــراء  الــســلــطــة تستطيع  أن  أســـاس 
فون 

ّ
بــرلمــانــيــن يصن مــع  مــســاومــات 

أنــفــســهــم فـــي خــانــة المـــعـــارضـــة، فقط 
بــــهــــدف نـــيـــل مــــزيــــد مـــــن الـــشـــعـــبـــيـــة. 
ــة الـــــتـــــي تــهــيــمــن  ــ ــارضــ ــ ــعــ ــ وتـــــجـــــد المــ
الــقــبــائــل، وعــبــرهــا »الإخــــوان  عليها 
المـــســـلـــمـــون« والـــســـلـــفـــيـــون، الــفــرصــة 
أساسية  تغييرات  لإحـــداث  مناسبة 
فــي الــنــظــام الــكــويــتــي تــتــيــح لــلــنــواب 
أكــبــر في  تــأثــيــر  مــمــارســة  بين 

َ
المنتخ

ت 
ّ
البلاد. وقد استغل رسم سياسات 

فــي تحرّكها هـــذا، ومــا زالـــت، عملية 
انتقال السلطة في العام الماضي مع 
م 

ُّ
وفــاة الأمــيــر صباح الأحــمــد، وتسل

نواف الحكم، إضافة إلى واقع تكرار 
الـــرحـــات الــعــاجــيــة الــتــي يــقــوم بها 

الأمير إلى الخارج. 
وفي لهجة تحذيرية تنمّ عن ضيقه 
من المعارضة، قال الأمير الذي غادر 
الكويت في رحلة علاجية إلى ألمانيا 
ــبـــاد بـــــإدارة  ــا الـ ــاركـ ثــــمّ أوكـــرانـــيـــا، تـ
الصباح،  الأحمد  العهد مشعل  ولــي 
فـــي حـــديـــث صـــحـــافـــي، إن »الــكــويــت 
 
ّ
وأهـــلـــهـــا أمــــانــــة فــــي رقـــبـــتـــي، وخــــط
بــأيّ حال  أحمر لن نسمح بتجاوزه 
ــــوال. ولــديــنــا مــن الإجــــراءات  مــن الأحـ
 مَن يتجاوز 

ّ
والخيارات ما يضع كل

عــنــد حـــــــدّه«. قــبــل ذلـــــك، عــقــد الأمــيــر 
ــــف بــــأنــــه ســـلـــبـــي مــع  ــ اجـــتـــمـــاعـــا وُصـ
وفــــد مـــن »جــمــعــيــة الإصـــــــاح« الــتــي 
ــل »الإخـــــوان المــســلــمــن«، فصيل 

ّ
ــمــث

ُ
ت

الرئيس في مجلس الأمة،  المعارضة 
ــديــــوان الأمـــيـــري عن  حــيــث امــتــنــع الــ
ــلــــقــــاء، فــــي إشــــــارة  تــــوزيــــع صـــــــورة لــ
إضـــــافـــــيـــــة إلــــــــى الاســــــتــــــيــــــاء. ومـــنـــذ 
ــرّ الـــــنـــــواب عــلــى  الانــــتــــخــــابــــات، يــــصــ
اســـتـــجـــواب رئـــيـــس الــــــــوزراء، صــبــاح 
الــخــالــد، تــمــهــيــداً لإقــالــتــه. وارتــفــعــت 
وتيرة الأزمــة بصورة تدريجية، إلى 
ــا فـــي جــلــســة إقــــرار  ــهـ أن بــلــغــت ذروتـ
المــيــزانــيــة. وتـــحـــاول الــحــكــومــة، عبر 
الــدولــة  المــيــزانــيــة، تعزيز مالية  هــذه 

ــا الــــــــذي انــكــمــش  ــادهــ ــتــــصــ ودعــــــــم اقــ
بنسبة 9.9 في المئة في 2020، بسبب 
انخفاض أسعار النفط وانتشار وباء 
»كورونا«. فهي تتضمّن إنفاق 76.65 
مليار دولار للسنة المالية التي بدأت 
في الأول من نيسان الماضي، وعجزاً 
عدّت على 

ُ
قدره 40 مليار دولار، وقد أ

النفط  لبرميل  ظ 
ّ
أســاس سعر متحف

بأن  علما  دولاراً،   45 يبلغ  الكويتي 
الــســعــر الــحــالــي لــلــبــرمــيــل قــريــب من 
لن  الميزانية  أن  يعني  مــا  دولاراً،   73
وربما  ع، 

ّ
المتوق العجز  فعلياً  ق 

ّ
حق

ُ
ت

ق تعادلًا أو حتى فوائض. 
ّ
حق

ُ
ت

ــــس يــــكــــمــــن فــــــي أن  ــيـ ــ ــرئـ ــ الــــــخــــــاف الـ
المعارضة ترى أن الإنفاق الهائل عاماً 

بــعــد عــــام ســبــبــه الــفــســاد الــحــكــومــي 
تــتــضــمّــن  المــيــزانــيــة لا  ــدر، وأن  ــهــ والــ
 للعجز المــالــي، بــل فقط ضرائب 

ً
حــا

ــر لـــلـــدعـــم  ــيـ ــعـ ــدة وإعـــــــــــــادة تـــسـ ــ ــديــ ــ جــ
وخصخصة، بينما تعتبر الحكومة 
م جداً، وكذلك 

ّ
أن بند الرواتب المتضخ

التقديمات الاجتماعية، هما السبب 
الميزانية. فعلى  الفجوة في  في هــذه 
سبيل المثال، يطالب النواب بإسقاط 
ــــو  ــنـــــــن، وهـ ــواطـــــ الــــــــقــــــــروض عـــــــن المـــــ
ــه شعبوي  مــطــلــب تـــرى الــحــكــومــة أنـ
يـــريـــد نــــــوّاب المـــعـــارضـــة مــنــه تــعــزيــز 
قواعدهم الانتخابية، بينما يعتبره 
المعارضون جزءاً من عدالة منشودة 
همون السلطة 

ّ
في توزيع الثروة، ويت

تركيا تستجيب لمصر: منع ظهور »الإخوان«... تمهــيداً لترحيلهم

تهديدات متبادلة بين الحكم والمعارضة: الكويت على عتبة   صدام كبير

السيناريو الرئيس 

ق الكثيرين 
ّ
الذي يؤر

هو انتقال المواجهة 

إلى الشارع

هات 
ّ

أربكت توج

السلطات التركية 

الأخيرة حسابات قيادات 

جماعة »الإخوان 

المسلمون«

أقدمت تركيا على خطوة تنازل 

إضافية في سياق تطبيع علاقاتها 

ة في 
ّ

لت هذه المر
ّ
مع مصر، تمث

منع معارضي النظام المصري من 

الظهور على شاشات التلفزيون 

ات   تسبق إجراء
ٌ

لانتقاده. خطوة

ترحيل بعض منتسبي جماعة 

»الإخوان المسلمين« الموجودين 

على الأراضي التركية، إلى وجهات 

علن عنها بعد
ُ

لم ي

تتوالى فصول الأزمة السياسية 

المحتدمة في الكويت، من دون وجود 

رات تهدئة أو حلحلة في الأفق. 
ّ

مؤش

على العكس من ذلك، تبدو البلاد مقبلة 

 التهديدات 
ّ

على تصعيد أكبر، في ظل

المتبادلة بين القيادة السياسية 

والمعارضة، التي لا تزال تعتقد أن أمامها 

فرصة لإحداث تغييرات أساسية في 

نظام الحكم، تتيح لها ممارسة دور أكبر

تقرير

تقرير

رت أكثر من شهر، جاءت في وقتها المناسب )أ ف ب(
ّ

 الخطوة التركية، التي تأخ
ّ

لا ترى مصر أن

أخذت المعارضة على الغانم تحويل جلسة عادية إلى جلسة خاصة، ما سمح بالتصويت على الميزانية )أ ف ب(

 من أجل الردّ عليها، والتعامل 
ٍّ
بتأن

العشرات  قلق  أثـــارت  بعدما  معها، 
على مصيرهم، خلال الفترة المقبلة، 
قات 

ّ
وخصوصاً في ظل تراجع التدف

المــالــيــة الـــتـــي كـــانـــت تــصــلــهــم بشكل 
منتظم في الأشهر الأخيرة.

 
ّ
على الجانب الآخر، لا ترى مصر أن

أكثر  رت 
ّ

تأخ التي  التركية،  الخطوة 
من شهر، جاءت في وقتها المناسب، 
فــي ظــل وجـــود مــطــالــب أخـــرى أكثر 
ــع فــي  ــ ــــوضــ ــا الــ ــهـ ــنـ ــيـ ــن بـ ــ ــة، مــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ أهـ
ــات الــتــركــيــة هــنــاك، 

ّ
لــيــبــيــا، والــتــدخ

والـــتـــي تـــرى فــيــهــا الــقــاهــرة تــهــديــداً 
لـــلـــمـــرحـــلـــة الانــــتــــقــــالــــيــــة، ولإجـــــــــراء 
الانـــتـــخـــابـــات الــلــيــبــيــة فـــي مــوعــدهــا 
مصر،  وتتهم  الــجــاري.  العام  نهاية 
تــركــيــا، بــالــتــلــكّــؤ  غــيــر المـــبـــرّر، على 
 

ّ
ــــى لــلــثــانــيــة مــلــف ــم تــســلــيــم الأولــ رغــ

المــــاحــــظــــات قـــبـــل أســــابــــيــــع. وتـــقـــوم 
الراهن،  الوقت  في  المصرية،  الــرؤيــة 
ــلــــى مــــــحــــــددات عــــــــــدّة، مـــــن بــيــنــهــا  عــ

الــضــغــط عــلــى تــركــيــا لــــإســــراع فــي 
تــنــفــيــذ المـــطـــالـــب المـــصـــريـــة، مـــع رفــع 
ســقــف الــشــروط بــعــد كــل تــأخــيــر في 
وهي  اتخاذها،  يتمّ  التي  الخطوات 
ســيــاســة تــمــارســهــا الــقــاهــرة بشكل 
واضــح، ســواء عــن طريق المخابرات 
أو الــخــارجــيــة، الــتــي فــتــحــت مــجــدداً 
الــــدوري والمنتظم  الــتــواصــل  قــنــوات 
ــــن نـــظـــيـــرتـــهـــا الـــتـــركـــيـــة.  بـــيـــنـــهـــا وبــ
تــركــيــا مــن مصر  عــلــى أن مــا تطلبه 
باستمرار، هو مهلة لتنفيذ المطالب 
ودراستها والتأكد من أنها لا تحمل 
انــتــقــامــيــة،  دواع  أيّ  أو  مـــبـــالـــغـــات، 
أنقرة  القاهرة  فيه  تطالب  وقــت  فــي 
ـــل فــــي الـــشـــؤون 

ّ
 عــــن الـــتـــدخ

ّ
ــالـــكـــف بـ

الــداخــلــيــة، وانــتــقــاد أحــكــام الــقــضــاء 
المصري، وهو ما تكرّر، أخيراً، على 
الرئيس رجب طيب  لسان مستشار 
إردوغان، بعد صدور أحكام الإعدام 
 قـــيـــادات »الإخـــــوان«، 

ّ
الأخـــيـــرة بــحــق

بــالــتــشــديــد عــلــى  فــيــمــا ردّت مــصــر 
ــرورة إبــقــاء الــعــاقــة فــي إطــارهــا  ضــ
الــدبــلــومــاســي، وأرفـــقـــت مــا وصفته 
جانب  مــن  المــقــبــول«  »غير  ل 

ّ
بالتدخ

مــســتــشــار إردوغــــــــــان، بـــرســـالـــة إلـــى 
التركية. نظيرتها 

لـــدى كـــل من  المـــؤكّـــد، حــتــى الآن، أن 
تـــركـــيـــا ومـــصـــر رغـــبـــة مــشــتــركــة فــي 
اســـتـــعـــادة الـــعـــاقـــات بـــن الــبــلــديــن، 
ــهــا رغــبــة لـــم تــتــســارع وتــيــرتــهــا 

ّ
لــكــن

ــــ  المصرية  العلاقات  بعد، على غرار 
القطرية الآخذة في التسارع، ليبقى 
وضع »الإخــوان« الصامت في قطر، 
ــن وضـــع  ــ مـــخـــتـــلـــفـــا بـــشـــكـــل كــــامــــل عـ
ديــــن حــتــى  ــا المــــهــــدَّ ــيـ »إخــــــــــوان« تـــركـ

إشعار آخر.

على حساب  الــتــجــار  كــبــار  بمحاباة 
المــواطــن الــعــادي. وأقـــرّ مجلس الأمــة 
بأغلبية 32 صــوتــا، خــال  المــيــزانــيــة 
الــجــلــســة الــتــي حــضــرهــا 63 عــضــواً، 
هـــم الـــنـــوّاب الــخــمــســون المــنــتــخــبــون، 
والـــــــــوزراء. وأخــــــذت المـــعـــارضـــة على 
رئــــيــــس الــــبــــرلمــــان، مــــــــرزوق الـــغـــانـــم، 
ــــى جــلــســة  تـــحـــويـــل جــلــســة عــــاديــــة إلـ
خــاصــة، مــا ســمــح بــالــتــصــويــت على 
القانونية  الصفة  ينزع  ما  الميزانية، 
عن الجلسة، بحسب نوابها. ومضت 
ــم احــــتــــال نــــواب  ــ الـــجـــلـــســـة، عـــلـــى رغـ
المعارضة المقاعد المخصّصة للوزراء 
فــي المــجــلــس، فــي تــحــرّك لــجــأوا إليه 
لتعطيل  المـــاضـــيـــة  الأســـابـــيـــع  خــــال 
الـــوزراء إلى  ــع رئيس 

ْ
الجلسات، ودف

صعود منصّة الاستجواب. وعن ذلك، 
يقول النائب عبد الكريم الكندرى إن 
»الـــدعـــوة إلـــى الــجــلــســة بــاطــلــة لأنها 
تمّت على أســاس أنها جلسة عادية 
 يصوت 

ّ
جــرى الــعــرف الــدســتــوري أل

الـــــوزراء فــيــهــا، وتـــمّ تحويلها خــال 
الجلسة إلى خاصة، وهذه مخالفة«. 
ــردّ الــغــانــم بــالــقــول إن »مـــن حقنا  ويــ
 

ّ
كـــل خــــاصــــة، لأن  نـــطـــلـــب جـــلـــســـة  أن 

لت«. 
ّ
الجلسات العادية تعط

النائب  لـــوّح  وفـــي تصعيد إضــافــي، 
المـــــــعـــــــارض، مـــحـــمـــد بـــــــــراك المـــطـــيـــر، 
مقاعد  في  المعارضة  نــواب  بجلوس 
الــــوزراء خــال دور الانــعــقــاد الــعــادي 
الـــــذي يــحــضــر افــتــتــاحــه الأمـــيـــر في 
ــا ســيُــعــتــبــر  تــشــريــن الأول المـــقـــبـــل، مـ
أنه  المعارضة  وتــرى  للأخير.  تحدّياً 
ــعُــد هناك 

َ
بــعــد جلسة الــثــاثــاء، لــم ت

من جدوى لمقاطعة الجلسات، وبات 
عــلــيــهــم تــغــيــيــر تــكــتــيــك المــــواجــــهــــة، 
بالجملة  الــــوزراء  تصعيد  واعــتــمــاد 
ــتـــجـــواب،  والمــــفــــرّق إلــــى مــنــصّــة الاسـ
ــولًا إلـــى رئــيــس الــحــكــومــة. لكن  ــ وصـ
ــيـــس الــــــذي يـــــؤرّق  ــرئـ الـــســـيـــنـــاريـــو الـ
الــكــثــيــريــن هــو انــتــقــال المــواجــهــة إلــى 
الـــشـــارع، وهـــو مــا أوحــــى بــه الــنــائــب 
ب 

َ
المنتخ الــوســمــي،  عبيد  المــعــارض، 

حديثاً، حين قال في تغريدة، معتذراً 
في  العجز  عــن  الكويتي  الشعب  مــن 
خاذ الخيار 

ّ
دفع مجلس الأمة إلى ات

الصحيح في التصويت على الميزانية 
خــصــومــكــم  »تـــعـــرفـــون   :2022-2021
ــار لــكــم.  ــيـ ــعـــرفـــون أدواتــــهــــم والـــخـ وتـ
فــالمــهــزلــة أكــبــر مـــن الـــشـــرح«. ويــبــدو 
ــر مواجهة الــشــارع، ليس 

ّ
أن مــا يــؤخ

الــتــي تسجّل مستويات  الــحــرارة   
ّ

إل
ــة فـــــي أيــــــــام الــــصــــيــــف هـــــذه،  ــعـ ــفـ ــرتـ مـ
فـــاقـــت 53 درجـــــة مــئــويــة فـــي بعض 
ــــاد، بـــحـــيـــث يــســتــحــيــل  ــبـ ــ مـــنـــاطـــق الـ
خــروج تظاهرات في الــشــوارع حتى 
الوسمي نفسه طرفاً في  . وكــان 

ً
ليلا

ل الذي جرى 
ْ
الاشتباك بالأيدي والعُق

خلال الجلسة الأخيرة، والــذي صار 
ــة،  يـــتـــكـــرّر فـــي جــلــســات مــجــلــس الأمــ
فــي إشـــارة إلــى بلوغ الأزمـــة حــدّاً من 
الاحــتــقــان ســيــؤدي حتماً إلــى صــدام 

بين الجانبين.
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هــاتف  01-759500

واتساب 71-513571
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 في الأغصانِ عمّا لا 
ٌ
»ربما أنك باحث

ور!«، انطلاقاً من 
ُ
هَرُ إلا في الجُذ

َ
يَظ

عبارة الرومي الشهيرة، ذهبت الفنانة 
Patoo )اسمها الحقيقي باتريسيا 

طعمة( في رحلة للبحث عن الهوية 
اللبنانية في معرضها »ألو وينك« 

الذي ينطلق في الأول من تموز 
)يوليو( في »زيكو هاوس«. الفنانة 

المولودة خلال الحرب الأهلية، درست 
الفنون التشكيلية لثلاث سنوات، قبل 
أن تعثر على الوسائط التي تتيح لها 

التعبير عن نفسها: النحت )الطين، 
الراتنج، المعدن(، الرسم وتصميم 

المصابيح. أما في معرضها المتعدد 
الوسائط )النحت بشكل رئيسي(، 

ه يرمي إلى وضع الهوية اللبنانية 
ّ
فإن

ضمن منظور فني. لهذا، فهي تسير 
على درب الرومي، لتغوص في 

الجذور، فتعثر على نماذج نسائية 
)تنحت عشتروت وتمدّ جسراً مع 

مريم العذراء العابرة للطوائف في 
لبنان(، وفي الوقت نفسه تواجه، 
كمواطنة، الراهن اللبناني بمزيج 
من الفكاهة والجدّ. المعرض رحلة 

فنية في تاريخ الكنعانيين وصولًا 
إلى واقعنا »السريالي« على حدّ 

 »الكنعانيين 
ّ
تعبيرها؛ إذ تقول إن

اشتهروا بمهارتهم في التواصل 
)أسفارهم والأبجدية( فيما لبنانيّو 

اليوم منخرطون في ثورة الاتصالات«. 
وبينما تجسّد الكنعانيين بالبرونز 

 اللبنانيين نراهم في 
ّ
والذهب، فإن

أعمالها منحوتات من الراتنج، حاملة 
 هناك تماثيل 

ّ
هاتفاً خلوياً. كما أن

ملصقة بالزفت الذي وجدته على 

شاطئ في بيروت في شباط )فبراير( 
2021. تقول في هذا الإطار: »نحن كلنا 
مُخاطون ونحاول النهوض من صدمة 
عنيفة. »ألو وينك« هو المصطلح الذي 
يميّز هذه العقلية المصابة بالتروما«!

معرض »ألو وينك؟«: بدءاً من الأول من 
تموز )يوليو( حتى 11 منه ـــ »زيكو هاوس« 

)سبيز ـ الصنائع ـ بيروت( ــ للاستعلام: 
01/745623

لمياء المتوكل:

نضال امرأة

معركتها مع سرطان الثدي 
ورحلة العلاج ثم الشفاء 

هي محور حديث الإعلامية 
السودانية لمياء المتوكل التي 

 اليوم على الإعلامي 
ً
 ضيفة

ّ
تحل

والشاعر اللبناني زاهي وهبي 
في برنامجه »بيت القصيد« 

على قناة »الميادين«. 
خلال اللقاء، تتحدّث المتوكل 

عن حملتها الهادفة إلى توعية 
النساء في بلدها وضرورة 

 الفحص المبكر، كما 
ّ
إجرائهن

تتوقف عند تجربتها الإعلامية 
والتحديات التي واجهتها، 

وتشرح سبب تركيزها على 
استضافة المثقفين وأهمية 

حضور البرامج الثقافية في 
المشهد التلفزيوني. يتطرق 

الحوار كذلك إلى انخراط المرأة 
في كل مراحل النضال السوداني، 

والتحديات التي تواجهها على 
أكثر من صعيد. وتتخلل اللقاء 

شهادة في المتوكل من المسرحي 
والناقد السوداني السرّ السيد.

»بيت القصيد«: اليوم السبت ــ الساعة 
التاسعة مساءً على »الميادين«

أحمد خليفة:

ندوة تكريمية

تنظم »مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية«، الثلاثاء المقبل، 
ندوة رقمية تكريمية للباحث 

أحمد خليفة )2021-1937- 
الصورة(، الذي رافقها طيلة 
45 عاماً، كمرجع رئيسي في 

الأبحاث المتعلقة بالشؤون 
الإسرائيلية، وأصدر العديد 
من الدراسات الاستراتيجية 

والمقالات. الندوة التي 
يشارك فيها كل من محمود 

السويد وهمت زعبي، وغانم 
بيبي، ستشهد إطلاق كتاب 
»دليل اسرائيل«، الذي يضم 

المستجدات الأيديولوجية 
والسياسية والاقتصادية 

والأمنية والاجتماعية خلال 
العقد الأخير، في فلسطين، 

ويضيء على أوضاع 
الفلسطينيين، ونظام الاحتلال، 
وعلى بنية السياسات الثقافية 

والتخطيط العمراني.

ندوة تكريمية للباحث أحمد خليفة: 
الثلاثاء المقبل عند الساعة 20:00 

على منصة »زوم«- رابط الانضمام 
على موقعنا

محادثة رقمية

مع مروان رشماوي

يدعو »متحف بيروت للفن« 
)BeMA(، يوم الأربعاء 

المقبل، إلى حضور  محادثة 
مباشرة عبر الإنترنت بين 

مدير »متحف الفن الحديث« 
في نيويورك )MoMA( غلين 

لوري ومروان رشماوي 
)1964 ــ الصورة(، لمناقشة 
أعمال الفنان الفلسطيني 

وطوبوغرافيا بيروت المتغيّرة. 
يعدّ رشماوي أحد أبرز 

وجوه جيله في ميدان الفنون 
البصريّة العربيّة المعاصرة. 

خلال سنوات من العمل 
والاكتشاف بين بيروت ولندن 
وبرشلونة وعمان وغيرها من 

 لنفسه لغة واقعية 
ّ
المدن، خط

في التجهيز، مستخدماً أدوات 
علم المساحة، والهندسة 

والتخطيط المديني.

محادثة بين غلين لوري ومروان 
رشماوي: الأربعاء 30 حزيران 

)يونيو( الحالي ــ الساعة السادسة 
مساءً بتوقيت بيروت ــ منصة 

»زوم« 
)الرابط متوافر على موقعنا(

»ألو وينك«: بحثاً عن الهوية اللبنانية

خبر
صورة
و

»بائع  عرف اسـم صاحبه إلا بـ
ُ
وا بمحل بيع الآلات الموسـيقية. محل بلا اسـم ولا »آرمة« حتى، ولا ي

ّ
هـم مر

ّ
ار أربيـل فـي شـمال العـراق، لا بـد أن

ّ
زو

ـزق«. المحـل لا يسـع آلات البـزق بداخلـه، فتتعمشـق خارجـا علـى حيطـان القلعـة، إلـى جانـب الغيتـارات والطبالت والدفـوف والنايـات، 
ُ
الب

ـزق« زبائنـه من فوق  كرسـي عتيق عند بـاب محلـه المعتلي درجاً 
ُ
كلهـا صناعـة يدويـة أربيليـة مشـهورة. بالموسـيقى، يصطـاد »بائـع الب

ـط سـوق المدينة الى »كونسـرت« فـي الهواء الطلـق. نغمات 
َ

 وس
ً
لا

ّ
أسـفل قلعـة أربيـل الشـهيرة، يغازلهـم باللعـب علـى أوتـار بزقه محو

قون ويشـترون تـذكاراً موسـيقياً من عنده )علي حشيشـو(
ّ

ـد المتحلقيـن الآتيـن مـن كل القـارات، يصف
ّ

»بائـع البـزق« توح



كلمات
ملحق
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www.al-akhbar.com

غوته

نة
ّ

فراشة الوجود الملو
محمد ناصر الدين

»جاءت تك المحاورات نتيجة لدافع طبيعي طاف بعقلي لكي أسطر أي 
جزء عن تجربتي أرى أنه ذو قيمة ومميز. إضافة إلى ذلك، كنت أشعر 
الرجل  بهذا  التقيت  عندما  فقط  ليس  التعلم،  إلــى  بحاجة  أنني  دائــمــا 
التقط وأسجّل  العظيم، بل عندما عشت معه لسنوات. كنت توّاقاً لأن 
العمر.  ى لي من 

ّ
تبق أمتلكها في ما  أن  لي  ى 

ّ
فحوى كلماته كي يتسن

ر في أن تلك المحاورات الثرية والشاملة معه جعلتني أعيش 
ّ
عندما أفك

في غاية السعادة لفترة امتدّت لتسع سنوات، أبدو كأنني طفل يحاول 
أن يلتقط مطر الربيع المنعش بيديه المفتوحتين. بيْدَ أنه يجد أن معظمه 

قد تسرّب من بين أصابعه«.
 بهذه الكلمات، يصدّر يوهان بيتر أيكرمان )١٧٩٢-١٨٥٤( محاوراته 
التنويري العظيم يوهان فولفانغ فون  مع شاعر ألمانيا الأبرز وعقلها 
الرافدين« أخيراً )بيروت/بغداد(  غوته )١٧٤٩-١٨٣٢( الذي نقلته »دار 
ة أنيقة في جزأيه بترجمة السوداني ابراهيم جار 

ّ
إلى لغة الضاد، بحل

الله. نشر »محاورات غوته« إذن في الأصل بواسطة ايكرمان، صديق 
 ،١٨٣٦ عــام  الألمانية  باللغة  حوارييه  وأحــد  الشخصي  وتلميذه  غوته 
الكاتب  مع  لمحادثاته  الموهبة  متوسط  كشاعر  المؤلف  ذكريات  ــم 

ّ
وض

والفيلسوف الألماني خلال السنوات التسع الأخيرة من حياته. 
وأحــاديــث  ذكرياته  مستخدماً   ١٨٤٨ عــام  آخــر  مجلداً  ايكرمان  نشر 

أيضاً.  غوته  صديق  سوريت،  السويسري  الباحث  من  عليها  حصل 
لـــم يــحــقــق الــكــتــاب فـــي الـــبـــدايـــة نــجــاحــا مــلــمــوســا فـــي ألمــانــيــا لــتــراجــع 
الصالونات  فــي  شائعاً  أصبح  مــا  ســرعــان  لكنه  وقتها،  غوته  شعبية 
ألمانيا  الأدبية في  الأوروبــيــة، وساعد في صناعة سمعة غوته  الأدبية 
فيرتر«  و»آلام  »فاوست«  لصاحب  والتقدير  الاهتمام  وإعــادة  والعالم 
ــاب المـــخـــتـــارة«. عــلــى مـــدى تــســع ســـنـــوات، سيجمع ايــكــرمــان  و»الأنـــسـ
كلمات ملهمه، الذي لا يُضعِف منه العمر شعلة العبقرية ولا يثبط من 
عزيمته: »يبدو أن الشتاء والصيف دائماً ما يتقاتلان فيه، لكن الشيء 
الرائع أن نرى الشباب دائماً يكسب الرهان في هذا الرجل العجوز«. لم 
يـــرض ايــكــرمــان أن يلعب مــع غــوتــه دور »مـــفـــرّغ الــكــاســيــت« حــصــراً، 
المخلص،  التلميذ  هــذا  قبل  من  واستجواب  واستفزاز  بتحفيز   وإنما 
والفني،  الأدبـــي  ومــســارات عمله  مــســارات حياته  غــوتــه  يتتبع  ســوف 
الطبيعية،  والــعــلــوم  والــشــعــر  والــســيــاســة والأدب  ــديــن  ال فــي  ويــنــاقــش 
والــتــي صــرف عليها شطراً  ــــوان،  الأل الغريبة حــول  نظريته  وبــخــاصــة 
من حياته. في مسيرته في فايمار بصحبة ايكرمان، يشرح صاحب 
ويستعرض  وإبداعه،  فكره  في  الأساسية  الركائز  الشرقي«  »الديوان 
شخصيات من التاريخ والأدب والشعر مثل نابليون وبايرون وشيلر 
ومانزوني. تتمتع أعين ذاكرة غوته بالحيوية، بينما تنأى أحكامه مع 
أحاديثه  في  غوته  يتنكر  لا  والسخرية.  الحكمة  عن  العمر  في  التقدّم 
سرقها  التي  بالنار  مملوءاً  كــان  الــذي  والعاطفي  الرومانسي  للشاب 

بروميثيوس من الآلهة، لكن الخلافات الأدبية يخفت إيقاعها مع العمر 
هذا  إلــى  فقط  يستمع  إنــه  نــظــره.  فــي  مملة  تبدو  النظرية  والمناقشات 
»الشيطان« الداخلي، »الحر والمندفع«، الذي يستنسخ إيكرمان أسراره 
فــي منعطفات هذه  أســرار غوته  مــن   الكثير  ذلــك، تظهر  مــع  المتدفقة. 
يرتكز حصراً  إلى فكر عالمي حر ومنفتح لا  الدعوة  الكلمات بحرية: 
على المركزية الأوروبية وتفوّق الرجل الأبيض. في محاورة ٣١ كانون 
: »معهم 

ً
الثاني )يناير( ١٨٢٧، يتناول غوته بالنقد قصة صينية قائلا

تدمج في  الإنسان، والأساطير  الخارجية مرتبطة بشخصية  الطبيعة 
لا  والرشيقة  الظل  الخفيفة  البنت  مثل:  كأمثال  وتستخدم  القصص، 
تستطيع أن تحفظ توازنها على الزهرة ولا تكسرها، وهناك العديد من 
الأساطير التي تتمحور حول الأخلاق. نسبة إلى هذا الاعتدال الصارم، 
استطاعت الامبراطورية الصينية أن تمتد لآلاف السنين«، ليخلص إلى 
للبشرية،  عالمية  ملكية  الشعر  بــأن  تــام  اقتناع  على  »أصبحت  الــقــول: 
يكشف عن نفسه في كل مكان وزمان وفي المئات والمئات من البشر. 
م أفضل من الآخر، ويسبح على السطح لمسافة أطول 

ُ
نجد أحدهم ينظ

من غيره...إلا أننا نحن الألمان ننزلق بسهولة في هذا الغرور المتحذلق 
عندما لا ننظر وراء الدائرة الضيقة التي تحيط بنا، ولهذا أحبّ أن أنظر 
حولي في الأمم الأخرى وأنصح كل فرد بذلك«. النظر في »محاورات 
غوته« يجعلنا، في إحالة إلى أحد عناوين كتبه، ننظر بعين إلى النور، 

وبالعين الأخرى إلى الشعر، فراشة الوجود الملوّنة.

غوته بريشة 

جورج مليكيور 

كرواس 

)حوالى عام 

)1776
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ف في السبعينيات... ومقاومة الإسلاموفوبيا تكون بالعلمحوار
ّ

مشروع التحديث توق

لة في تاريخ تونس
ّ

آمنة الجبلاوي: الريادة النسوية مــتأص

ورد في بعض المصادر

ه كان صابئياً، 
ِّ

 محمد لأم
ّ

أن جد

ونتيجة لذلك فأخوال الرسول

وأمه كانوا من الصابئة

عملنا على الإسلام المبكر

للإجابة على الأفكار المسبقة

التي استقى منها الإرهابيون 

أوهامهم حول نشأة الإسلام

■ قد تكون آمنة الجبلاوي أول باحثة في 
أفريقيا اهتمّت بالصابئة، لماذا هذا  شمال 

الاختيار؟
ــا الـــعـــلـــمـــي إلـــى  ــنـ ــروعـ ــــز مـــشـ ــكـ ــ ـــ ارتـ ــــ ــ
الاشــتــغــال على فهم مــا حــدث أثناء 
ــا. وقــــد  ــيـ ــمـ ــلـ ــوة فـــهـــمـــا عـ ــ ــدعــ ــ ــن الــ ــ ــ زمـ
حـــاولـــنـــا مـــن خــــال أطـــروحـــتـــنـــا عن 
ــئـــة وتـــمـــثـــلـــهـــا فــــي المــــصــــادر  ــابـ الـــصـ
ما  نكتشف  أن  الإســامــيــة  الــعــربــيــة 
كـــانـــت عــلــيــه حــــال الــصــابــئــة الــذيــن 
عاصروا المسلمين الأوائل، وأن نجد 
بعض الأخبار التي تضيف شذرات 
مــن المــعــلــومــات إلـــى المــعــرفــة القليلة 
الـــتـــي حــصّــلــهــا الــبــاحــثــون عـــن تلك 
الفترة، وحاولنا أن نجد في أحوال 
الــصــابــئــة مـــا يــمــكّــنــنــا مـــن المــقــارنــة 
الأوائــــل. ففي  المسلمين  بينهم وبــن 
دراسة فترة الإسلام الأوّل، تعرّضنا 
التي  إلــى كوكبة الطوائف والأديـــان 
ــبــيْــل دعــــوة النبي 

ُ
كــانــت مــنــتــشــرة ق

التي  الأديــان  محمد وبُعيْدها. ومن 
عايشت فترة الإسلام المبكّر الدّيانة 
ذكرها  ورد  بأنه  ناهيك  الصابئية، 
ــص الــقــرآنــي فــي ثــاث سُـــوَرٍ، 

ّ
فــي الــن

هي البقرة 62 والحجّ 17 والمائدة 69. 

بــل ســمّــي أصــحــاب محمد الــصــبــاة، 
جـــدّ  أن  المــــصــــادر  بـــعـــض  فــــي  وورد 
ونتيجة  صابئياً،  كــان  ـــه  لأمِّ محمد 
لذلك فأخوال الرسول وأمه كانوا من 

الصابئة.
مــنــذ الـــبـــدايـــة، عــمــلــنــا عــلــى الإســــام 
ــفــــتــــرة  المــــبــــكــــر وعـــــلـــــى فــــهــــم تــــلــــك الــ
ــاجـــس عـــلـــمـــي، ومـــن  ــا مــــن هـ انـــطـــاقـ
هاجس آخر له علاقة بالجواب على 
التي  المسبقة  الأفــكــار  مــن  مجموعة 
أوهامهم  الإرهــابــيــون  منها  استقى 
ــــام. كـــان تساؤلنا  حـــول نــشــأة الإسـ
حـــول ضــــرورة بــنــاء فــهــم أكــثــر عمقاً 
الذي  والثقافي  الحضاري  للمحيط 
جــــــاء فـــيـــه الإســـــــــــام. فـــنـــحـــن نــعــمــل 
 
ً
ــثـــر جـــديـــة عـــلـــى تـــقـــديـــم مــــرويــــات أكـ

ــش لــفــهــم تــاريــخــه. 
ّ
لــلــشــبــاب المــتــعــط

سعى  التي  الخرافة  تدحض  مروية 
الإرهابيون للتأسيس لها وارتكزوا 
مثل:  لمفاهيم  طرحهم  لفرض  إليها 

الخلافة، الولاء، البراء والتكفير. 
وجدنا في الحفريات التي قمنا بها 
علاقة بين الإســام المبكر والصّابئة 
والحنيفية،  والغنوصية  والمــانــويــة 
ــان  ــاق الــبــحــث عـــن هـــذه الأديــ لــكــن آفــ
والــــطــــوائــــف، تــقــتــضــي مـــن الــبــاحــث 
أن يــتــابــع الــعــمــل بــعــد انــكــبــابــه على 
ــلــــى كــل  جــــمــــع المــــــــــادة والـــــــوقـــــــوف عــ
شـــاردة وواردة جـــاءت المــصــادر في 
أمرها، بعد إعداد الأرضية من حيث 
ــقـــالات المــســلــمــن فيها  اســـتـــخـــراج مـ
وجـــمـــع كــتــبــهــا المـــقـــدّســـة. وتــقــتــضــي 
في  التحليل  يعمق  أن  الــبــاحــث  مــن 
»بـــراديـــغـــم« الـــعـــاقـــة بـــن الــصــابــئــة 
والمسلمين الأوائل. ولعل الاستئناس 
ــثـــل  ــة مـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــة قـ ــ ــمــ ــ ــديــ ــ ــــوص قــ ــــصــ ــنــ ــ بــ
مــخــطــوطــات قــــمــــران، ومــخــطــوطــات 
ــاؤل عـــن  ــ ــ ـــسـ ــ ــتــ ــ ــ ــــع حــــــــمــــــــادي، والـ ــــجـ نـ

في ثــورة فكرية معطلة لا بد لها من 
ــاق تــحــريــر العقول  الانــطــاق نــحــو آفـ
وإعــطــاء الــثــقــافــة الــعــربــيــة الإســامــيــة 
 تـــطـــيـــر بـــهـــا نــحــو 

ً
ــدة ــ ــديــ ــ  جــ

ً
ــة ــحــ ــنــ أجــ
التاريخ.  

ــبــــحــــثــــن فـــي  ــذ ســـــــنـــــــوات وأنـــــــــــت تــ ــ ــنـ ــ ■ مـ
ــتـــشـــراق الإنــغــلــوســكــســونــي، مـــا هي  الاسـ
أبرز الاختلافات بين الاستشراق الفرنسي 

والإنغلوسكسوني؟
ــــام  ـــ اشــتــغــلــنــا عـــلـــى مــــوضــــوع الإسـ ــ ـ
ــقــــارئ  ــا تـــعـــريـــف الــ ــنــ ــاولــ المـــبـــكـــر، وحــ
الــعــربــي على فــرع مــن فـــروع المــدرســة 
الإنــغــلــوســكــســونــيــة دعــــا إلــــى الــنــقــد 
الراديكالي للمصادر الإسلامية لأنها 
تأخر  بسبب  ومتأخرة  محايدة  غير 
حــركــة الــتــدويــن. تــدعــو هـــذه المــدرســة 
إلى العودة إلى ما جاء في النصوص 
 External Sources الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
للطوائف الأخرى من أخبار عن فترة 
الإسلام المبكر. والمقصود بالنصوص 
الخارجية تلك الشهادات التي قدمها 
غير المسلمين عن نشأة الإســـام، من 
التعامل  إلــى  وتــدعــو  وروم....  أقــبــاط 
بحذر مع المصادر الإسلامية لسببين: 
المنظومة وأنها  أنها من داخــل  الأول 
ــجــمّــل الــوقــائــع وتــســكــت عــمّــا 

ُ
بــذلــك ت

يمكن أن يُحرج الضمير الجمعي في 
تاريخ الإسلام المبكر، والسبب الثاني 
هـــو المــســافــة الــتــاريــخــيــة الــهــامــة بين 
التدوين.  الــدعــوة وبــدايــة حركة  فترة 
وهــم فــي ذلــك مــحــقــون، لكننا نسبنا 
عــمــلــهــم، فـــالمـــصـــادر تـــذكـــر الــخــافــات 
فــقــد  بـــعـــضـــهـــا.  ــلــــى  عــ وإن صـــمـــتـــت 
ــا. كــمــا  ــهــ ــداثــ أخـــبـــرتـــنـــا بــالــفــتــنــة وأحــ
نــفــســهــا قد  الـــخـــارجـــيـــة  ــادر  المــــصــ  

ّ
أن

تحتاج إلى النقد، فقد تكون بدورها 
الفتوحات  أخبار  نقل  في  أمينة  غير 
ــبـــرز  والمــــــغــــــازي، فــتــخــفــي أشــــيــــاء وتـ
ــو أنـــنـــا  ــ ــــول هـ ــقـ ــ ــة الـ ــ ــــاصـ أخـــــــــرى. وخـ
دعونا إلى اعتماد المصادر الإسلامية 
أي الـــداخـــلـــيـــة، وغـــيـــر الإســـامـــيـــة أي 
الخارجية بالإضافة إلى ما تجود به 
المعاصرة  الأركــيــولــوجــيــة  الــحــفــريــات 
في  تسهم  بمعلومات  الــدعــوة  لفترة 
بناء معرفة أكثر دقة بالإسلام المبكر.

تشبثت باتريسيا كرون ومايكل كوك 
 أعــمــالــهــمــا هو 

ّ
بمنهج واحـــد فــي كـــل

أن  ويمكن  أركيولوجي  مـــادّي  منهج 
الدراسات الإسلاميّة  نقسّم توجهات 

إلى ثلاث مدارس:
: خط فيلولوجي  الألمانية  المدرسة   ●

تاريخاني
ــة: خــط  ــيــ ــونــ ــوفــ ــكــ ــرنــ ــفــ الــ المــــــدرســــــة   ●

تفكيكي
● المــدرســة الإنــغــلــوســكــســونــيّــة : خط 

أركيولوجي مادياً
لقد خضعت الكتابات الاستشراقية 
الأولــــى لاعــتــبــاريــن انــفــصــا أحــيــانــا 
ــا أخـــــــــرى. وهـــمـــا  ــانــ ــيــ وامــــتــــزجــــا أحــ
الضرورة السياسية »الاستعمارية« 
والضرورة المعرفية؛ رغم إيجابيّات 
نقرّ  أن  ــتــي علينا 

ّ
ال الــكــتــابــات  هـــذه 

بــهــا، مـــن حــفــظ لــلــتــراث وكــشــف عن 
مصادر ومخطوطات وقع التعريف 
الترجمة. هناك  عمليات  بفضل  بها 
اختلافات بين المدارس الاستشراقية 
ــنـــاك اخـــتـــيـــارت مــخــتــلــفــة فـــي كل  وهـ
مدرسة من حيث مواضيع الاهتمام. 
بــــــالأدب، وبعضها  اهــتــم  فــبــعــضــهــا 
اهـــــتـــــم بــــالــــنــــصــــوص الـــعـــلـــمـــيـــة أو 
بـــالـــدراســـات الــقــرآنــيــة والإســامــيــة، 
وبعضها الآخر كان استشراقاً فنياً 

بــعــد الــكــولــونــيــالــيــة فـــي الــجــامــعــات 
ــة، يـــمـــهّـــد لاشـــتـــغـــالـــي عــلــى  ــيـ ــيـــركـ الأمـ
ــا قــســمــا  الـــجـــيـــل الـــثـــالـــث، وخـــصـــوصـ
المجموعة  فــي  الجيل يتمثل  مــن هــذا 
التي تشكك في مصداقية النصوص 
نقدي  تيار  وهــو  الإسلامية،  العربية 
راديــكــالــي لا بــد لنا مــن أن نشير الى 
وجـــود منحى بــراغــمــاتــي يــقــوم على 
المـــيـــل إلــــى الــحــقــائــق الأركــيــولــوجــيــة 
وإلـــى الــدعــوة إلـــى الإفــــادة مــنــهــا. ولا 
نــنــسَ الــحــديــث عــن المــدرســة الألمــانــيــة 
ــــي مــــدرســــة هــامــة  الــفــيــلــولــوجــيــة وهـ
 
ّ
أن وأرى  المــخــطــوطــات.  عــلــى  تشتغل 

العلمية  الكتابة  على  الــجــدي  العمل 
والــنــقــديــة لــتــاريــخ الإســــام المــبــكــر ما 
زال فــي بــدايــاتــه. ومـــن الـــضـــروري أن 
الجامعات  إطــار  فــي  العمل  يتواصل 
والــــجــــمــــعــــيــــات الـــعـــلـــمـــيـــة والمــــــراكــــــز 
الـــضـــروري أن تنشأ  الــبــحــثــيــة، ومـــن 
مراكز إقليمية ودولية تعد للإصلاح 
العربي  العالم  فــي  والثقافي  الديني 

الإسلامي.

■ هـــنـــاك مـــوجـــة عـــــداء كــبــيــرة وشــعــبــويــة 
ــي أوروبـــــــا بسبب  ــي مــــعــــاداة الإســــــام فـ فـ

ــة  ــيــ ــة والــــعــــربــــيــــة الإســــامــ ــيــ ــرقــ الــــشــ
والدراسات الإيرانية إلى يومنا هذا.
وهناك الباحثون الكلاسيكيون أمثال 
بــيــبــرشــتــايــن كــازيــمــرســكــي، وانــدريــه 
 

ّ
ميكيل، وريجي بلاشير، وشارل بيل

تندرج  تأليفية  تحليلية  وبحوثهم 
ضمن الأعمال الأكاديمية الكلاسيكية 
اليوم  تهتم  مخابر  وهــنــاك  الــعــالمــيــة. 
التوحيديات بقيادة أساتذة  بدراسة 
مــثــل أمــيــر مــعــزي، أو بــتــاريــخ النص 

القرآني مثل فرانسوا دي روش.
فهي  الإنغلوسكسونية  المــدرســة  أمــا 
في الواقع مدارس ومراحل. ويمكن أن 
نتحدث عن جيل أول ارتبط بالحركة 
الاســـتـــعـــمـــاريـــة وتــــواصــــل مـــع ديــفــيــد 
صــمــوئــيــل مـــارغـــولـــيـــوث فـــي »مــعــهــد 
وهناك   .»SOAS الشرقية  الــدراســات 
يــمــثــلــه ولـــيـــام مونتغمري  ثـــان  جــيــل 
واط، قام على تقديم قراءة اقتصادية 
لفهم نشأة الإسلام ارتكزت إلى مآلات 
التجارة المكية. وقد اعتمدت في كتابي 
ــراق الإنـــغـــلـــوســـكـــســـونـــي«  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ »الاسـ
الجديد تقسيماً أفاد من منهج ادوارد 
الاستشراق.  لمسألة  ومقاربته  سعيد 
وقــــــــد أفــــــــــــادت مــــنــــه الـــــــــدراســـــــــات مــا 

عبر رسم لوحات تنقل أجواء الشرق. 
لذلك، كان من الصعب أن نقف على 
كـــل جـــوانـــب هـــذه المــســألــة مـــن خــال 
ــراق  ــشـ ــمـــوضـــوع الاســـتـ الــــبــــحــــوث. فـ
ــه فــريــق  شـــاســـع يــتــطــلــب أن يــهــتــم بـ
بــحــثــي بـــل مـــراكـــز بــحــثــيــة. لــكــن أهــم 
المـــامـــح تــتــمــثــل فـــي أن الاســتــشــراق 
هامة  لنا شخصيات  قــدم  الفرنسي 
ــيــــون وهــــنــــري  ــنــ ــيــ مــــثــــل لــــــــوي مــــاســ
ــم هـــــــذا الـــخـــط  ــ ــتـ ــ كـــــــوربـــــــان، وقـــــــد اهـ
الشيعية  وبــالــبــاطــنــيــة  بــالــتــصــوف 
هذا  واتــجــه  أســاســا.  والإسماعيلية 
ــى الــــــدراســــــات الـــفـــارســـيـــة  ــ الــــخــــط إلــ
التصوف. وهناك  إلى  أو  والإيرانية 
مؤسسات بحثية كثيرة نذكر منها 
الإيراني  العالم  البحث حــول  وحــدة 
والـــــهـــــنـــــدي فــــــي »المـــــــركـــــــز الـــوطـــنـــي 
و»المــعــهــد   ،»CNRS العلمي  للبحث 
ــــات والــــــحــــــضــــــارات  ــغـ ــ ــلـ ــ الـــــوطـــــنـــــي لـ
و»المـــعـــهـــد   ،»INALCO الـــشـــرقـــيـــة 
حول  التاريخية  لــلــدراســات  العالي 
إيـــــــران« و»مـــخـــبـــر الـــــدراســـــات حــول 
الــتــوحــيــديــات« وغــيــرهــا. ويتواصل 
ــثـــن وفـــي  ــبـــاحـ الــــيــــوم مــــع بـــعـــض الـ
بعض المراكز المختصة في الدراسات 

المــتــطــرفــن. هــل نعيش مرحلة جــديــدة من 
صـــراع الــحــضــارات؟ وكــيــف تــريــن العلاقة 

اليوم بين الشرق والغرب؟
ـــ نشهد في السنوات الأخيرة تجدداً 
ــأتــــي مــن  ــاب يــحــتــقــر كــــل مــــا يــ ــطـ لـــخـ
الشرق ومن الجنوب ويذكّر بما راج 
في الجيل الأول للاستشراق الذي قام 
على نــظــريــات تــفــوّق الــعــرق الأبيض 
وتفوق الغرب )هيوستن شامبرلان(. 
وهــنــاك إشــعــال لــنــار الانــقــســام داخــل 
المجتمع الواحد فما بالك بمجتمعات 
مــخــتــلــفــة ثـــقـــافـــيـــا. يــــقــــول أولــيــفــيــيــه 
روا فـــي مــقــابــلــة أجــــراهــــا مـــهـــدي بن 
هو  بما  الإســـام  انتقاد  »إن  سميدا: 
تبني خطاب  الممكن  مــن  ديــن يجعل 
مناهض للهجرة. وبدلًا من الحديث 
الــعــرب، نختزلهم  عــن المــهــاجــريــن أو 
عــلــى ســبــيــل الــخــلــط أو الــتــعــمــيــم في 
مــجــمــوعــة »المـــســـلـــمـــن««. لـــقـــد شــهــد 
العالم في السنوات الأخيرة صعوداً 
الــوطــنــيــة،  ولــلــقــومــيــات  للشعبويات 
ــن دون قــيــادة  ــو كــــان يــســيــر مـ كــمــا لـ
محاور  بين  تنافس  وهناك  مهيكلة، 
عــديــدة فــي الــعــالــم الإســـامـــي، وهــذا 
يُــســهــم فـــي تــأخــيــر وتــأجــيــل مــســألــة 

كـــالأبـــيـــونـــيـــة،  الأول  المـــســـيـــحـــيـــات 
ــن طـــقـــس الاغـــتـــســـال والــتــعــمــيــد  ــ وعـ
 بعضها 

ّ
ــأن بــالمــغــاطــس الــتــي قــيــل بــ

ــتـــســـاؤل عن  ــد فـــي الـــحـــجـــاز، والـ ــ وُجـ
الأسينية التي انتشرت في الجزيرة 
الــعــربــيــة زمـــن الـــدعـــوة، مــن المباحث 
ــد تـــجـــد بـــعـــض الإضـــــــــاءات  ــ ــي قـ ــتــ الــ
مـــن خــــال مـــا جــمــعــنــا مـــن نــصــوص 

الصابئة المقدّسة.
كــمــا أنــنــا وجـــدنـــا عـــاقـــات واضــحــة 
التوحيديات  وأنــســاق  الثنوية  بــن 
مـــن صــابــئــة مــنــدائــيــة وحــرانــيــة في 
التعميد إلا  المــبــكــرة، ومـــا  مــراحــلــهــا 
النجاسة  من  وانتقال  ولادة جديدة 
إلى الطهارة ومن الظلمة إلى النور، 
الــتــثــاقــف بين  وهــكــذا تــتــأكــد عملية 
الغنوصية  والأديـــــان  الــتــوحــيــديــات 
ــلــــطــــت بـــالـــفـــيـــثـــاغـــوريـــة  ــتــ الـــــتـــــي اخــ
وبــالــعــرفــان الــيــونــانــي الاســكــنــدري 
وبالمانوية التي انتشرت من الشرق 
إلــــى رومـــــا مــــــروراً بــأفــريــقــيــا، حيث 
ازدهــــــــرت المــــانــــويــــة وكــــــان الــقــديــس 
ــــر الـــكـــاثـــولـــيـــكـــيـــة 

ّ
ــنــــظ أوغــــســــطــــن مــ

مــانــويــا قــبــل أن يــتــمــسّــح. ولــعــل هــذا 
أحد دواعي اهتمامنا بالموضوع.

بدأنا في بحثنا مشروعاً يقوم على 
لــة الــعــاقــة بـــن مـــا سُـــمّـــي في  مــســاء
المـــصـــادر الــقــديــمــة صــابــئــة وأحــنــافــا 
ــا زال الــعــمــل  ونــســقــا غــنــوصــيــا، ومــ
عــلــى تــوضــيــح هـــذه المــفــاهــيــم قائماً. 
ــائـــدي لـــدى  ــقـ ــعـ وقـــــد كـــــان الـــنـــســـق الـ
ــال ديــن  الــغــنــوصــيــة قــائــمــا عــلــى رجــ
يــمــلــكــون مـــعـــرفـــة الأســـــــــرار، وكـــانـــت 
ــو أن  ــــاف هــ ــنـ ــ ــع الأحـ خــصــومــتــهــم مــ
ــاؤوا بــفــكــرة نــبــوة الــبــشــر،  ــ ــؤلاء جـ هــ
والمــنــاظــرات الشهيرة بــن الأحــنــاف 
ــئـــة تـــقـــوم عـــلـــى خـــــاف فــي  ــابـ والـــصـ

الاعتراف بدور النبوة البشرية. 
والنسق يقوم عند الصابئة على إله 

-< كواكب -< ملائكة -< بشر 
إلــه-<  أمّـــا عند الأحــنــاف فيقوم على 

ملائكة -< أنبياء -< بشر
وبـــذلـــك تــكــون الــحــنــيــفــيــة هـــي لحظة 
إعلان موت الملائكة والكهنة بالمعنى 
الأنبياء  ميلاد  ولحظة  للكلمة  القيم 

بما هم وسائط بين البشر والإله.
ــــام المــبــكــر مـــن رواســـب   الإسـ

ُ
لـــم يــخــل

ــــت تــحــتــاج  ــا زالـ عــرفــانــيــة واضـــحـــة مـ
إلــــى تــفــكــيــك وبـــحـــث، ومــــا الــغــمــوض 
الذي اكتنف التعريف بالحنيفية في 
المصادر إلا غلاف للحرج الذي وقعت 
فيه، فالحنيفية أو »الحنوثيّة« وهي 
كلمة نقترح أن ننحتها اقتراضاً من 
 ،Hénothéisme الــفــرنــســي  المــصــطــلــح 
ــعــتــبــر الــحــلــقــة المــفــقــودة بــن مرحلة 

ُ
ت

تـــعـــدد الآلـــهـــة ومـــرحـــلـــة الــتــوحــيــديّــة 
الخالصة.

ومــــــن نـــتـــائـــج بـــحـــثـــنـــا أنــــنــــا وجـــدنـــا 
بطية 

ّ
شبهاً كبيراً بين الأبجديتين الن

والمــنــدائــيــة وفـــق مـــا ورد فـــي »كــتــاب 
ولهذه  البهلول.  بن  للحسن  الدلائل« 
الـــنـــتـــيـــجـــة اســـتـــتـــبـــاعـــاتـــهـــا المــعــرفــيــة 
ــل  ــ مـــن حــيــث عـــاقـــة المــنــدائــيــن الأوائـ
المبكّر وبمنطقة  وبالإسلام  بالأنباط 
الاشتغال  إن  الحجاز.  شمالي  مدين 
على إحداث ثورة في فهمنا للإسلام 
المبكر وإعــادة النظر في مفاهيم مثل 
الــحــنــيــفــيــة وفــــي معنى  الــصــابــئــة أو 
وعــدم  والصابئية  الحنيفية  الديانة 
ــتـــأخـــرة الــتــي  ــاء بــالمــفــاهــيــم المـ ــفـ ــتـ الاكـ
أسندتها ثقافة أغلقت باب الاجتهاد 
وسكتت عن الأســاســي، هو مساهمة 

العسكري، ثم عاد مع بداية بناء دول 
الاســـتـــقـــال. ثـــم تــعــطــل مــنــذ بـــدايـــات 
الـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات والـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات مــع 
اليمينية الإسلامية،  ظهور الحركات 
وتعمّق الأمر مع ظهور حركات دينية 
وثـــورات دخلت فــي صــراع مــع القوى 
في  وأســهــمــت  والتقدّمية  الطلائعية 
الديني.  التعليم  تخلف  مسار  تعمّق 
وزاد الــطــن بلة غــيــاب مــشــروع رؤيــة 
بداية  بعد  واضــحــة  وتربوية  ثقافية 
ــــي أواســــــط  ــاد الـــخـــصـــخـــصـــة فـ ــمــ ــتــ اعــ
الفجوة  ظــهــور  وبــدايــة  التسعينيات 
بــــن الــتــعــلــيــم الـــعـــمـــومـــي والــتــعــلــيــم 

الخاص. 
ــــب أن  ــجـ ــ ــيــــة إصـــــــــــاح يـ ــلــ ــمــ هــــــنــــــاك عــ
إيجابية  بـــوادر  نــرى  ونــحــن  تنطلق، 
ــــي الـــســـيـــاســـات  ــــي إعـــــــــادة الـــنـــظـــر فـ فـ
الــتــربــويــة والــثــقــافــيــة فـــي الــســعــوديــة 
ــاك مــــؤشــــرات لا بد  ــنـ والإمـــــــــارات، وهـ
لها من أن تتدعم في إصــاح مناهج 
التعليم الديني في الأزهر. إن تنامي 
الحركات الجهادية في بلدان الساحل 
ــــش«  ــادة تــمــوقــع »داعـ ــ ــ الأفـــريـــقـــي وإعـ
فـــي بــعــض مــنــاطــق الـــغـــرب الأفــريــقــي 
ينبئان بضرورة إيقاف مدّ استقطاب 
ــهـــذا لا بـــد من  ــاء. ولـ ــنـــسـ الـــشـــبـــاب والـ
ــكـــويـــن الأئـــمـــة  إصـــــــاح مـــؤســـســـات تـ
والانـــتـــقـــال مـــن الــثــقــافــة الــنــقــلــيــة إلــى 
العقل النقدي، وقد بدأ الإصــاح لكن 
لا بدّ من عملية إصلاحية أكثر حسماً 

ووضوحاً.

■ أي دور للإعلام في نشر ثقافة التطرف 
والقتل وتغييب المشروع  التحديثي؟

اليوم  ـــ هو دور مركزي، لكنه يكرس 
نـــظـــام الــتــفــاهــة ويــغــلــق بــــاب المــعــرفــة 
والــذكــاء والفكر النقدي. لقد غــاب أي 
حـــوار جـــدي عــن المــســألــة الــديــنــيــة في 
عكس  على  شهدنا  بل  التسعينيات، 
ذلــــك ظـــهـــوراً فــقــاعــيــا مــتــصــاعــداً في 
نفس الفترة تقريباً لعدد من القنواة 
الدعوية بدأت في بث دعاية لقراءات 
بالغلو  تشبّعت  وتـــأويـــات  متخلفة 
ــــي تــشــكــيــل  ــم فـ ــهــ ــا أســ ــ ــــرف، مـ ــطـ ــ ــتـ ــ والـ
شــخــصــيــة قــــاعــــديــــة لمـــســـلـــم لا يــمــلــك 
وسائل الفكر النقدي ولا يملك أدوات 

التحليل الكافية.
بعد ثلاثين سنة من الشحن والأدلجة 
ــوع، آتــــت  ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــــي الـ ــــوعـ ــب بـ ــ ــاعـ ــ ــتـ ــ والـ
كلها واستفاقت الأنظمة 

ُ
البروباغندا أ

الكارثة، وبــدأ بعضها في  على هــول 
الدينية.  البروباغندا  هذه  مد  إيقاف 
وتأتي التربية والاستثمار في بحث 
العلوم الإنسانية وفي الثقافة الراقية 
لا ثــقــافــة الإثـــــــارة واخــــتــــزال الــثــقــافــة 
غــيــره، في  الترفيهي دون  الــبــعــد  فــي 
درجــات متدنية من أولــويــات النخب 
السياسية التي تميل إلى الحث على 
الــعــلــوم الإعــامــيــة والمــالــيــة مـــن دون 
تــكــويــن إنـــســـان عـــربـــي مــســلــم مثقف 

ومتوازن...
عــنــدمــا يــتــم اخـــتـــزال دور الإعــــام في 
ــدّور  الــتــرفــيــه الــرّكــيــك وإفـــراغـــه مـــن الــ
الــتــثــقــيــفــي ومــــن أي رســـالـــة تــوعــويــة 
ــة الــــكــــونــــيــــة  ــ ــافـ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ ــال الـ ــ ــمــ ــ ــر جــ ــنــــشــ تــ
الرعاة  يتقاعس  وعندما  ومبادئها، 
sponsors وأصحاب القنوات عن الدفع 
 
ً
مــن أجــل إعـــام أكــثــر الــتــزامــا ومهنية
خوفاً من الثقافة ومن المثقفين، يغدو 
التأثير  أصحاب  والجهلة  »النكرات« 
فـــي الــــــرأي الـــعـــام مـــن خــــال شــبــكــات 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي مـــثـــل تــويــتــر 

وفايسبوك وانــســتــاغــرام وتــيــك تــوك. 
الزائفة  أضف إلى ذلك تراكم الأخبار 
فة 

ّ
والمتخل الشعبوية  الآراء  وفوضى 

الــتــي لا تــعــبّــر عــن فــكــر حــقــيــقــي، وقــد 
سمح بها فتح الفضائيات الإعلامية 
والافتراضية على مصراعيها لمن هبّ 
ناجعة.  تعديل  آلــيــات  دون  مــن  ودبّ 
ليس  والإرهــــاب  الجهل  مثل  فالغباء 
وجــهــة نــظــر، لــكــنــه يــصــبــح كــذلــك في 
بــعــض الــفــضــائــيــات فـــي المــجــتــمــعــات 

المتخلفة. 
تمت زحزحة التأثير من الإعــام إلى 
وسائل التواصل الاجتماعي منذ عام 
أكــبــر مــنــذ عـــام 2008،  2000 وبــشــكــل 
ولكن هذا التأثير لم يجلب إلى اليوم 
ثقافة المعرفة بل أسهم في استقطاب 
الشباب. وقد شرعت القنوات الدعوية 
فـــي تــســعــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي في 
أدلجة المجتمع عبر استهداف النساء 
تحديداً. ثم جاء الإنترنت وأتمّ عملية 
أدلجة شريحة الشباب الذين التحقوا 
عبر موجات متتالية بمناطق التوتر 

وبؤر الصراع.

■ عـــدد كــبــيــر مـــن الــبــاحــثــات الــتــونــســيــات 
تــخــصّــصــن فـــي دراســــــة الإســــــام المــبــكــر 
وتــحــلــيــل الــخــطــاب الــديــنــي، هــل نــحــن أمــام 

مدرسة تونسية نسوية في هذا المجال؟ 
ـــ تأسّست سياسات التربية والتعليم 
العالي في تونس على رؤية طلائعية 
المتنوعة  القوى  وكــل  بورقيبة  قادها 
التي أسهمت في بناء دولة الاستقلال. 
وقامت على إجبارية التعليم للذكور 
والإنـــــــاث عــلــى حـــد الــــســــواء. وقــامــت 
الـــجـــامـــعـــة الــتــونــســيــة عـــلـــى مـــشـــروع 
النقدية  بالمناهج  اســتــأنــس  متكامل 
الآداب  كُــــلــــيــــات  وكـــــانـــــت  ــثــــة  الــــحــــديــ
والإنــســانــيــات فـــي طــلــيــعــة مـــن يــدعــو 
ــاهــرة 

ّ
ــة الــظ ــ إلـــى اعــتــمــادهــا فـــي دراسـ

النسائية  الـــريـــادة   
ّ
أن الــديــنــيــة. وبــمــا 

ــتـــاريـــخ،  فــــي تـــونـــس مـــتـــأصّـــلـــة فــــي الـ
ــع عــلــيــســة والـــكـــاهـــنـــة  فـــقـــد ظـــهـــرت مــ
ــريـــة ومـــــع شـــخـــصـــيـــات رمـــزيـــة  ــربـ ــبـ الـ
مزجت بين المعرفة والجمال والنفوذ 
المواطنات  إفــادة  الجازية... ومــع  مثل 
الوطنية  السياسات  من  التونسيات 
ــنــــت عـــلـــى تــعــلــيــم الـــنـــســـاء،  الـــتـــي راهــ
ــــان مــــن الــطــبــيــعــي أن تــظــهــر نــســاء  كـ
العلمية  القراءة  رائــدات في موضوع 
للتاريخ الإسلامي ولنصوص التراث 

والدراسات الدينية وتاريخ الأفكار. 
أمــام مدرسة نقدية إصلاحية  ونحن 
تونسية برزت فيها شخصيات مثل 
عبد المجيد الشرفي، ومحمد الطالبي 
وهـــشـــام جــعــيــط. انــتــمــى إلــيــهــا جيل 
ــن الــجــامــعــيّــات والــكــاتــبــات  جـــديـــد مـ
ــراً  فـــي الاخـــتـــصـــاص نــفــســه، تـــركـــن أثـ
ــت فـــي أغـــلـــب الــبــلــدان  ــ عــبــر كــتــب راجـ
الـــعـــربـــيـــة ومـــــن بــيــنــهــن عـــلـــى ســبــيــل 
الـــذكـــر لا الــحــصــر ســـهـــام المــيــســاوي 
الدبابي، آمال القرامي، زهية جويرو، 
ألفة يوسف، رجاء بن سلامة، ناجية 
الــــوريــــمــــي، مــنــجــيــة مـــنـــســـيـــة، نــائــلــة 
الـــســـلـــيـــنـــي، لــطــيــفــة الــــبــــكــــاي، ســلــوى 
الــعــايــب بــالإضــافــة إلـــى جــيــل صاعد 
جــديــد بــــدأ فـــي نــشــر بــحــوث تضيف 
والنقدية  النسوية  المدرسة  إلــى   

ً
لبنة

ــعــــود إلـــى  ــك يــ ــ ــعـــل ذلــ ــيــــة... لـ ــتــــونــــســ الــ
ــــى حـــســـم بـــعـــض المــســائــل  الـــحـــاجـــة الـ
لة التراث بشكل  التي تهم إعادة مساء
عام وفقه المرأة بشكل خاص، وإعادة 

قراءة التاريخ من وجهة نظر المرأة.

 آمنة الجبلاوي من الوجوه البارزة في الجامعة التونسية ومن الجيل الجديد من 
ّ

د
َ

ع
ُ

ت

الباحثات اللواتي زاولن تعليمهن بين تونس وفرنسا )جامعة السوربون(، ومن القليلات 

صن في دراسة الاستشراق الإنغلوسكسوني. الدكتورة في الحضارة 
ّ

اللواتي تخص

العربية الإسلامية، أولت اهتمامها للدراسات القرآنية وتاريخ الإسلام المبكر والديانات 

العرفانية في العالم العربي الإسلامي قبل الدعوة وبعدها. تنتمي الجبلاوي إلى عائلة 

من المثقفين والجامعيين )البشير بن سلامة وزير الثقافة في الثمانينيات وفتحي بن 

سلامة أستاذ التحليل النفسي في باريس، ورجاء بن سلامة الأستاذة في جامعة تونس( 

وهي من الجامعيات اللواتي انخرطن في الشأن العام، خصوصاً في الحركة النسوية 

والديمقراطية، انطلاقاً من اقتناعها بأن الجامعي يجب أن يكون منخرطاً في قضايا 

ست جمعية علمية اشتغلت على تفكيك ظاهرة التطرف 
ّ

الحريات والديمقراطية. أس

العنيف باعتماد العلوم الإنسانية. كما أسهمت في تأسيس منظمات غير حكومية 

عديدة وأجرت بحوثاً عديدة حول دور المجتمع المدني في الوقاية من التطرف 

د الجبلاوي على ‏أهمية إعطاء دور مركزي للبحث الأكاديمي حول 
ّ

العنيف. وتشد

ال للمرويات الإيديولوجية التي تمثل معيناً نظرياً 
ّ

المشغل الديني، في التصدي الفع

للإرهاب. أحدث كتبها »الاستشراق الإنغلوسكسوني الجديد: مقالة في الإسلام »المبكر« 

ــ باتريسيا كرون ومايكل كوك أنموذجاً« )الدار التونسية للكتاب( يضيء على التناول 

الاستشراقي للقرن الإسلامي الأول باعتباره قرن التأسيس. »كلمات« التقت بالباحثة 

والأكاديمية للحديث عن عملها وتاريخ النسوية في تونس، إلى جانب قضايا فكرية 

ف
ّ

واجتماعية راهنة كالإسلاموفوبيا والتطر

تقديم وحوار أنيس الشعبوني

تــنــا لــلــتــاريــخ الإســامــي  إصـــاح قــراء
ــيــــة.  ــنــ ــلــــنــــصــــوص الــــديــ ــا لــ ــ ــنـ ــ ــلـ ــ ــــأويـ وتـ
وسنرى في قادم الأيام إن كانت هناك 
تهدئة مؤقتة وإن أمكن إطلاق حوار 
حقيقي بــن المــحــاور. فــالاقــتــصــادَات 
ــات الصحية،  ــ المــتــأخــرة بــســبــب الأزمـ
لــن تــســمــح فــي المــســتــقــبــل بــصــراعــات 
مــســلــحــة مــفــتــوحــة بـــل عــلــى كـــل بلد 
الــتــركــيــز عــلــى مــشــاكــلــه. وعــمــومــا لن 
يتأقلم قسم من  أن  السهل  يكون من 
المسلمين مع الغرب وستشهد ألمانيا 
وأوروبـــا مــوجــات أخــرى مــن الهجرة 
بــســبــب الانـــهـــيـــار الاقـــتـــصـــادي، ولــن 
يــكــون مــن الــســهــل انــخــراط المسلمين 
في المجتمعات الأوروبية التي تؤمن 
بالحرية والديمقراطية بسبب غياب 
إصــــاح الــفــكــر الإســـامـــي والمــســتــوى 
ــدنــــي فــي  ــتــ ــافــــي المــ ــقــ ــثــ الــــتــــربــــوي والــ
ــــة، وإصـــــــرار  ــيـ ــ ــــامـ المـــجـــتـــمـــعـــات الإسـ
هـــذه المــجــتــمــعــات عــلــى الــحــفــاظ على 
ذهـــنـــيـــات لا تـــتـــنـــاســـب ومــتــطــلــبــات 
نــقــلــص  أن  أردنـــــــا  ــا  مــ وإذا  الـــعـــصـــر. 
مــن مــوجــات الــعــداء وخــطــاب التفوّق 
ينبغي  ــيـــا،  والإســـامـــوفـــوبـ الـــعـــرقـــي 
للمسلمين العمل على تجاوز مظاهر 
ــنـــهـــوض  ــلـــف والـ ــتـــخـ ــاط والـ ــطــ ــحــ الانــ
ــة  ــيــ ــافــ ــقــ ــثــ ــة والــ ــ ــريـ ــ ــكـ ــ ــفـ ــ ــة الـ ــ ــركـ ــ ــحـ ــ ــالـ ــ بـ
وتــــطــــويــــر خـــطـــابـــهـــم فـــــي عــاقــتــهــم 
بـــالآخـــر وبــحــركــة الـــتـــاريـــخ. أنــــا ضد 
الإســـامـــوفـــوبـــيـــا ولـــكـــن أيـــضـــا ضــد 
ــا لا يـــجـــد مــا  رفـــــض المــســلــمــن رفـــضـ
يضاهيه لحق الآخرين في الاختلاف 
وفي أن تكون لهم معتقدات مختلفة 
وهـــــذا أســـــاس وشـــــرط دخـــولـــهـــم في 

حركة التاريخ. 

■ هناك تراجع كبير في مشروع التحديث 
الــذي بــدأ في القرن الثامن عشر، لمــاذا هذا 
الدينية  المــؤســســة  الــتــراجــع؟ ومـــا هــو دور 
الرسمية فيه؟ وهل ذلك عائد إلى هشاشة 

المشروع منذ البداية؟
ـــ شكراً على سؤالك فهو في صميم ما 
علينا أن نعمل جاهدين على التفكير 
التحديث  مــشــروع   

ّ
أن أعــتــقــد  فــيــه. لا 

ــدأ بــــعــــد اتــــصــــال  ــ ــ ــد بـ ــ ــ ــان هــــشــــا، وقـ ــ ــ كـ
الساسة والباحثين بالغرب ومقارنة 

أحواله بأحوالنا. 
ــد  ــ ــامـــن وروافــ ــرز مــفــكــريــن هـ ــ ــد أفــ ــ وقـ
فـــكـــريـــة وكــــتــــابــــات مــــن جـــمـــال الـــديـــن 
الأفـــغـــانـــي إلــــى مــحــمــد عــبــده وقــاســم 
ــــداد اتـــفـــقـــت مــع  ــــحـ أمـــــن والــــطــــاهــــر الـ
بعض الجهود الإصلاحية السياسية 
التي كانت تظهر بين الفينة والأخرى 
مــع خير الــديــن وأحــمــد بــاي ومحمد 
ــادق بــــاي فـــي تـــونـــس، ومــحــمــد  الــــصــ

ــــس مــصــر  ــــؤسـ ــي بــــاشــــا عــــزيــــز مـ ــلــ عــ
ــونــــس رائـــــــــدة فــي  ــدّ تــ ــعــ ــ

ُ
ــة. ت ــثــ الــــحــــديــ

مــــجــــالات عــــديــــدة، فـــقـــد تـــأســـس أحـــد 
في  العربية  البلدية  المــجــالــس  أوائـــل 
أول  ــع فيها  عـــام 1858 ووُضــ تــونــس 

دستور عربي 1861.
وتــــــــوقــــــــف المـــــــــشـــــــــروع مــــــــع حـــــركـــــات 
للعمل  والانصراف  الوطني  التحرير 

الإسلام المبكر 

تتناول آمنة الجبلاوي في أحدث كتابها »الاستشراق الإنغلوسكسوني 
الجديد: مقالة في الإسلام »المبكر« ــ باتريسيا كرون ومايكل كوك 

أنموذجاً« )الدار التونسية للكتاب( التناول الاستشراقي للقرن الإسلامي 
الأول باعتباره قرن التأسيس من خلال مناقشة آراء المستشرقين 

باتريسيا كرون ومايكل كوك. واعتبر فوزي البدوي، الأستاذ المتخصّص 
في تاريخ الأديان، في تقديمه للكتاب أن هذا العمل »جريء في غير 

ار كتبوا ما 
ّ
تهوّر عن جماعة قالت عن نفسها إنها »جماعة« من الكف

ار أمثالهم«. وتقول آمنة الجبلاوي في تفسيرها لدواعي هذا 
ّ
كتبوه لكف

الاختيار: »اشتغالنا في هذا البحث على المقاربة الإنغلوسكسونية؛ هو 
لان 

ّ
في الواقع اشتغال على نموذج شديد الخصوصية. فالباحثان يمث

تياراً داخل المدرسة الإنغلوسكسونية وهو التيّار الأشد ضراوة في نقد 
المصادر العربية الإسلامية«. وينقسم الكتاب إلى بابين، وفي كل باب 
منهما مجموعة من الفصول: الباب الأول بعنوان »مشاغل الباحثين« 

ل 
ّ
صّص فصله الأوّل للمذهب الهاجري أو أطروحة الباحثين حول تشك

ُ
خ

الإسلام والسياسة المبكرّة أو طبيعة النفوذ الديني في القرن الأول للهجرة 
ي وعلاقته بظهور الإسلام. وتناولت الكاتبة في هذا الفصل 

ّ
والاقتصاد المك

ة وسوريا واليمن والحبشة والعراق. 
ّ
العلاقات التجارية بين مك

الباب الثاني بعنوان »خصوصية المقاربة وخصائص المنهج« تناول 
الهجرة المبكرة وقبة الصخرة وعلاقة محمّد المبكرة باليهود ونبوّته المحلية 

وعلاقة المستشرقين بالثقافة العربية الإسلامية والخلط التاريخي إلى 
غير ذلك من القضايا مثل الجهاز المفاهيمي واللغة المستعملة والتعاطي 

مع المصادر. وتعتبر الجبلاوي أن المستشرقين في الكثير من المواقف 
سقطوا في الخلط والإسقاط بسبب تعاملهم مع المصادر من خارج 
الثقافة العربية الإسلامية. وعن باتريسيا كرون ومايكل كوك، تقول 

»إن الباحثين يستندان إلى مصادرات واستنتاجات قد تفضي إلى قلب 
الأحداث رأساً على عقب. فالباحثان يكتبان تاريخ القرن الأول بحرية 

نظرية شديدة وبحرية لغوية شديدة أيضاً، فلا تخلو لغتهما من انطباعية؛ 
م واستفزاز«. وتعتبر 

ّ
ولهجة ساخرة، ولا يخلو خطابهما العلمي من تهك

الجبلاوي أن غياب التدوين في مرحلة الإسلام المبكر وغياب الأبحاث 
الأركيولوجية في الجزيرة العربية فسح المجال للاجتهادات التي قد 

تناقض الحقيقة وتتيح للمستشرقين التصرف بحرية، فيطلقون العنان 
للتخمينات والتصورات التي تبقى اجتهادات ذاتية لا غير؛ من شأنها أن 

تتسبب في انتكاس الفكر الموضوعي؛ لمصلحة التيارات والنزعات الخاصة 
التي قد تعمّق قيم اللاحوار واللاتسامح. 
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سمر دياب *

قة مفاتيح في الشارع فيها 
ّ

وجدت عل
مــفــتــاحــن.  وتــحــمــل  »أ«  و  »م«  حــرفــا 
قريبة  حــانــة  فــي  وجــلــســت  التقطتها 
لي  حسب 

ُ
فت صاحبها  يــمــرّ  أن  عسى 

حــســنــة. فــي الأثـــنـــاء، اخــتــرعــت أســمــاء 
بها.  أحــدّق  وأنــا  وسيناريوات كثيرة 
استقررت أخيراً على متخيّلين، لدينا 
هــنــا ألــبــرتــو ومـــاريـــا، يــحــب أحــدهــمــا 
الآخـــــر ويــعــيــشــان مـــعـــا. مـــاريـــا تحب 
النباتات الخضراء في المنزل، وألبرتو 
أو  مهندساً،  أو  سباحة  مــدرب  يعمل 
 من العمل الآن، ثم يحدث شيء 

ً
عاطلا

المعروفة،  الهوليوودية  الطريقة  على 
ــا بـــالـــجـــنـــون حــن  ــاريــ كـــــأن تـــصـــاب مــ
تــبــدأ نــبــاتــاتــهــا بــالــتــحــدث مــعــهــا ولا 
يصدقها أحد، ويوقع ألبرتو مفاتيح 
وهـــو يــهــرع إلــيــهــا فــي نــوبــتــهــا، وقبل 
أن أضــيــف وأحـــذف فــي رأســـي، وصل 
المفاتيح وهو يجول بعينيه  صاحب 
يــافــعــا بعينين  فــتــى  كـــان  فــي الأرض. 

رماديتين وقد شكرني كثيراً. 
.. إلى اللقاء ألبرتو

ــة في  ــ ــان عــلــي أن أدسّ ورقـ كــ لــربــمــا   
الــنــبــاتــات حقاً  أن  فيها  أخــبــره  جيبه 

تتحدث مع ماريا 
 ■ ■ ■

ــريــــديــــن أن تـــصـــبـــحـــي أيــتــهــا  مــــــــاذا تــ
الحصاة حين تكبرين؟ 

أريد أن أصبح دمعة
 الــــدمــــعــــة لا تـــبـــنـــي بـــيـــتـــا وأمّــــــك 

ّ
ــن ــكــ لــ

الصخرة ستغضب
أريد أن أصبح دمعة

التقاطك  مــن  يتمكن  لــن  الـــغـــراب  لــكــن 
ووضعك في الزجاجة ليشرب 

أريد أن أصبح دمعة 
لكنك لن تعلقي بين أصابع قدم امرأة 

تمشي على الشاطئ
أريد أن أصبح دمعة 

 ولــــــــداً لـــــن يـــقـــذفـــك فـــــي الـــســـمـــاء 
ّ
لــــكــــن

لتطيري وتحدّثي إخوتك عن الغيمة 
تك بنتاً لها

ّ
التي تمن

أريد أن أصبح دمعة
 الدمعة تموت

ّ
لكن

أريد أن أصبح دمعة
أريد أن أصبح دمعة

أن أصبح دمعة

موسيقى 
موسيقى

المثنى في الليل

ــان من 
ّ
الـــوحـــدة مــثــل الــصــخــب، مــشــتــق

الغبطة، والحب مثل اللاحب، كلاهما 
يتنافس على الماء في داخلك، والعين 
مثل الفم، بابان في غيبوبة، والسماء 
ــان  ــ ــمــ ــ واجــ دمــــــــاغــــــــان  الأرض،  ــــل  ــثـ ــ مـ
ــان، والــرغــبــة مــثــل انــطــفــائــهــا، 

ّ
ومــعــط

أحمد شافعي *

 
ً
فــعــا أراد  كــافــكــا  أن  تــمــامــا  أصـــــدق 
ــه.  ــاتـ الــتــخــلــص مــــن أوراقــــــــه بـــعـــد وفـ
وأصـــدق كــل كاتب آخــر تــرك وصية ـ 
المعنى، ولا  ـ بهذا  أو سيترك وصية 
أشــكــك مــع مــن يــشــكــكــون قــائــلــن إنــه 
ص 

ّ
لو أراد التخلص منها حقاً لتخل

مــنــهــا بــنــفــســه فـــي حــيــاتــه، وإن تلك 
الــوصــيــة جـــزء مــن لعبة الــســعــي إلــى 

الخلود.
أن  ــــرف  ــعـ ــ يـ ــــب  ــاتـ ــ كـ أي  أن  ــور  ــ ــــصــ أتــ
ــال الـــنـــاقـــصـــة،  ــ ــمـ ــ الـــتـــخـــلـــص مــــن الأعـ
وأفكار الأعمال، والأعمال المجهضة، 
ــة الـــعـــالـــقـــة،  ــ ــلـ ــ ــئـ ــ والــــــــشــــــــذرات، والأسـ
والصور، والقصاصات، والخربشات 
ــتـــب، والـــيـــومـــيـــات،  ــكـ فــــي هــــوامــــش الـ

ــيّـــان، والـــحـــيـــاة مــثــل  ــتـــخـ نــحــيــبــان مـ
الفراغ،  المــوت، قيامتان تحتشدان في 
ــر، شــــهــــوتــــان  ــ ــفـ ــ ــكـ ــ والإيــــــــمــــــــان مــــثــــل الـ
ــي الــــــــدم، والـــقـــبـــلـــة مــثــل  ــان فــ ــرتـ ــمّـ مـــسـ
 

ّ
الدمعة، عربتان يجرّهما تنيّ، والظل

قان 
ّ
مــثــل الــجــلــد، سُــمّــان حــزيــنــان معل

ـــرَس، 
َ

عــلــى شـــجـــرة، والـــكـــام مــثــل الـــخ
فـــهـــرســـان مـــكـــهـــربـــان، والـــعـــمـــى مــثــل 
الــبــصــر، مــجــدان مــخــمــوران، والــنــجــاة 
، طابعان يواسيان رسائل لم 

ّ
مثل الفخ

ى مثل المفرد، معنى غزال 
ّ
تصل، والمثن

يـــخـــبّ بـــن الأنــــقــــاض، والــغــيــمــة مثل 
الــغــيــاب،  تــجــلــدان  الــطــيــنــة، مشيمتان 
والإبــرة مثل الشجرة، ملكتان ترفلان 
ــثـــل الــنــجــمــة،  فــــي الـــــوخـــــز، والــــقــــبــــر مـ
صمتان منفيان وراء خاتم، والطعنة 
لل 

ّ
مثل الريشة، حانتان تائبتان، والط

فــي قصائد  فاصلتان  الــحــاضــر،  مثل 
عن الريح، والكتابة مثل العدم، عينان 
غــارقــتــان فــي الــلــمــعــان، تــركــان دمــوع 

بعضهما طوال الليل
■ ■ ■

عن رجل وحيد يمشي على الجسر
...

امـــرأة جميلة  كــان يقصّ سيرته على 
في بيته

قال
كنت أمشي كثيراً وحيداً على الجسر

أفكّر بطائر بارد
بريش بارد وعيون باردة

يموت أمام النافذة
كنت أبتسم مثل صدع في الهواء الذي 

يسوق الخريف إلى الأحياء
والصيف إلى الأموات

وأبكي مثل أحذية فارغة
الــذي عشت فيه  بالرحم  فــكّــرت كثيراً 

حياة سعيدة
حيث لا ريح تخلع قبعتي

 الباب
ّ

حيث لا أحد يدق
ووددت لو أعود لأتكوّر هناك

ــا وقــبــعــتــي وكــلــبــي وابـــريـــق الــشــاي  أنـ
الساخن

كنت أمشي وحدي دون شهوة ودون 
ذاكرة

الــقــطــار  يـــدهـــس  أجـــفـــل حـــن  أن  دون 
البحيرة

أو يسرقني أحد المحتاجين
أصـــــل إلـــــى نـــهـــايـــة الـــجـــســـر ثــــم أعــــود 

أدراجي
وأفكر في طريق العودة

 هذا الوخز في قلبي
ّ

لماذا كل
أنا الذي لا أريد شيئاً

 ……
قصة واقعية:

ــلـــس فــيــه،  فــــي المـــقـــهـــى الــــــذي كـــنـــت أجـ
بالونات  إلى  الزبائن  تحوّلت رؤوس 
وتحوّل النادل إلى دبوس، وفجأة لم 

يبق أحد.
أيـــضـــا أنــــا مـــا إن طــلــبــت قـــهـــوة حتى 

العورات  أنــواع  والاعترافات، وشتى 
أمر شديد الصعوبة.

ــه  ــتـــصـــور أنـ ــا لــــم يـ ــكـ ــافـ أصـــــــدق أن كـ
يحتمل وحشة الحياة من دون هذه 

الرفقة، أرادها معه حتى النهاية.
أصـــــدّق كــافــكــا. كــافــكــا لـــم يــطــمــع في 
الخلود. الطامع في الخلود لا يكتب 
كتابة كافكا، لا يجرّب في كل كتاب 
يستسلم  لا  للكتابة،  جــديــدة  طريقة 
ــامــــعــــون  ــا، الــــطــ ــهــ ــعــ ــبــ ــتــ ــيــــرة ويــ ــلــــحــ لــ
ــود، يـــكـــتـــبـــون مــلــخــصــات  ــلــ ــخــ فــــي الــ
ــات، ويـــرســـمـــون اســكــتــشــات  ــروايــ ــلــ لــ
حبكة،  فــي  ويــفــكــرون  للشخصيات، 
ويستطلعون  بمحرر،  ويستعينون 
بـــنـــاءً على  آراء أصـــدقـــاء، ويــعــدلــون 
ــدركــــون  ــتــ ــســ ــح الـــــنـــــاشـــــر، ويــ ــائــ نــــصــ
ــة بــــنــــاءً عــلــى  ــيـ ــالـ ــتـ ــبـــعـــات الـ فــــي الـــطـ

اختفيت
……

قال لحشود تنتظره خارجاً
لا أستطيع أن أغادر بيتي

ستأتي الوحدة ولن تجد أحداً
وقد تموت من الحزن

ولـــن ينفعني عــزاؤكــم بــهــا بــاكــن في 
شيء

اذهبوا أنتم إلى حفلة العالم الجديد
لكن أنا

لا أستطيع أن أغادر بيتي
ستأتي الوِحدة وتظنني هجرتها

حينها لن ينفعني أحد
لن ينفعني شيء

.....
قبل أن يــمــوت، فــرد الــحــطــاب فؤوسه 
ــاب العالم 

ّ
الــكــثــيــرة أمــامــه وقـــال لــحــط

الشاب الجديد:
هــذه هــي الــفــأس الأقـــوى على الأرض، 
بـــهـــا أي شــجــرة  تــقــطــع  تــســتــطــيــع أن 
تريد، حتى تلك التي من فرط وقوفها 

أصبحت صخرة.
وهـــذه هــي الــفــأس الــحــاقــدة، ردّد اسم 
عــــــــــدوّك مــــرتــــن وســــتــــذهــــب وحــــدهــــا 

لتضرب عنقه.
ــــذه هـــي فــــأس الــجــمــيــات، أهـــدِهـــا  وهـ
مــرآة  تــريــدهــا، ستصبح   جميلة 

ّ
لــكــل

فــــي الـــصـــبـــاح  وتـــثـــمـــر الأشــــجــــار فــي 
 سريعاً.

ّ
حدائقهن

ــذه الــــفــــؤوس الـــصـــغـــيـــرة، اســمــهــا  ــ وهــ
ما أردت أن تنسى 

ّ
فؤوس النسيان. كل

امرأة اضرب قلبك بإحداها.
أما تلك الفأس الجالسة وحدها هناك 

فاحترس منها
فهي لا تقطع شجرة

ولا تضرب عنقاً

بالغلاف،  الباعة، ويهتمون  نصائح 
يخطر  ولا  الــصــور،  فــي  ويبتسمون 
لأحدهم أن بعض الناس صراصير، 
الـــــــنـــــــاس ولا  ــــون  ــلـ ــ ــأمـ ــ ــتـ ــ يـ لا  ــم  ــ ــهــ ــ لأنــ
يتأملون  ولا  الــصــراصــيــر  يــتــأمــلــون 
ــم يـــغـــيـــرون عـــلـــى تـــأمـــات  ، هــ

ً
أصــــــــا

غــيــرهــم، فــيــخــفــفــونــهــا مـــن أصــالــتــهــا 
وعــمــقــهــا ويــلــبــســونــهــا ثــيــابــا ملوثة 
بالترتر ويوقفونها في شارع البغاء 
ويراقبونها من بعيد وهي تصطاد 

الزبائن والذباب..
أصـــدق كــافــكــا، أصـــدق أنــه أراد حرق 
أوراقــــه، وأصـــدق أنــه، بــســذاجــة، وثق 
بماكس برود، وربما يكون كل كاتب 
ــذا الــصــديــق  ــ ــــى هـ ــل بـــحـــاجـــة إلـ ــيـ أصـ

الخائن.
* القاهرة/ مصر

ولا تصبح مرآة 
نسيك أحداً

ُ
ولا ت

ولا تفعل شيئاً
سوى أنك
 حين تنام

ستلمع في حلمك إلى الأبد
 ……

فقد الخاتم عينه. فقدت إبرة الصنوبر 
جنينها. لم تعد الحياة مؤلمة مع كل 

هذا الشعر و هؤلاء القناصين
 لا أحلام في غيبوبة الوخز الطويلة
علامات الساعة: حصان فوقه نقطة

 وكــان هناك مــاسٌ يصيح: لا تذهبوا 
فيراني صاحب المنجم حدث هذا في 
ــرأة وقــطــط  ــ ــاق ضــيــق تــمــوء فــيــه امـ زقــ

جائعة
……

البحر قصر عظيم
النهر بيت صغير مع حديقة
البحر شعر وقصائد عظيمة

النهر نثر وسرد
البحر برج الجنود والنوارس

النهر برج الدودة والحجر
البحر يشتهي عاصفة عذبة

النهر يشتهي الملح
البحر لا ظل له

للنهر ثلاثة ظلال
البحر عين

النهر فم
البحر سماء
النهر تراب

.……
كل شيء يحدث بسرعة

القهوة تبرد سريعاً
ــاك تــنــزلــق مـــن روح  ــمـ الأيــــــام مــثــل أسـ

صياد

القصائد العظيمة صارت مملة
والذكريات أيضاً

نحن في قطار كهربائي
والأنــــفــــاس مــثــل أنـــفـــاس مـــن يــضــرب 

بالسكين
……

كنا سبعين شيطاناً على الأرض
و معنا ألف شاعر لا ينام

و ألــف ذئــب يعوي حــن  تلمس امــرأة 
رجلها

و أشجار غاضبة أيضاً كانت معنا
وكانوا ثلاثة ملائكة في السماء

ومعهم إله
 وغيمتان غاضبتان

.. قتلونا جميعاً
 ……

أخبرت الجميع عن الأرنب الذي دست 
ومــات  طفلة  وأنـــا  بالخطأ  مـــرة  عليه 
أمــامــي. مــا إن يبدأ أحــدهــم بالحديث 
عــن الشعر حتى أبــاغــتــه بـــ: هــل تعلم 
ــة عـــيـــد مــــيــــادي؟ ثــم  ــــي قــتــلــت هـــديـ أنـ
التي  المأساة  أجلس لأســرد عليه تلك 
وجه  في  التحديق  من  دائماً  تنقذني 
يحدق بي منتظراً أن ألقي قصيدة لأن 
أحداً أخبره أني شاعرة. لست متأكدة 
تماماً ماذا تعني هذه الكلمة الأخيرة، 
ــيــــداً مـــــــاذا يـــعـــنـــي أن  لـــكـــنـــي أعـــــــرف جــ
تــدوس على أرنــب. بإمكاني أن أتكلم 

عن ذلك طوال حياتي
 ..……

في السماء اليوم، عصفوران أسودان 
ــي الــــبــــعــــيــــد،  ــ ــ ــان فـ ــقــ ــلــ ــحــ صـــــغـــــيـــــران يــ

ويلمعان.
لماذا لم تقل لي إن عينيك تطيران؟

* لبنان/ إسبانيا

قصة

افعي *
ّ
أنيس الر

بــدأ نــهــاري على نحو ســيّــئ تماماً، 
ـــن غــيــر  ــوعــــي، عــ ــكــ حـــيـــنـــمـــا لمـــســـت بــ
قــصــد، الــتــمــثــال الــصــغــيــر المــصــنــوع 
مـــن الـــخـــزف لــرجــل كــســوة الــغــوص، 
ــلــــى حــــافــــة الــــخــــزانــــة  ــقـــط مـــــن عــ فـــسـ
الخشبيّة صوب الأرضيّة الرخاميّة 
ة، لتنكسر ساقه اليمنى للتوّ.

ّ
للشق

ساقه  مــع  المــقــصــوم  التمثال  حملت 
ثـــمّ وضــعــتــهــمــا بكياسة  الــنــاقــصــة، 
ــــي وســــط  ــة الــــطــــعــــام فــ ــ ــاولــ ــ فـــــــوق طــ
الصالون. وبعدها مباشرة، خرجت 
لا ألوي على شيء أو غاية معينين، 
 أن تبارحني، بعد عــدّة جــادات 

ً
آمــا

ــــس الــــضــــجــــر  ــيــ ــ ــاســ ــ وشــــــــــــــــــوارع، أحــ
واللاجدوى القاتمة.

وجــدتــنــي بــمــحــض صــدفــة الــتــســكّــع 
ــبـــاب الـــــــدوّار لأحــد  ــام الـ ــ الــعــمــيــاء أمـ
المسمّى  الضخمة،  التجاريّة  المراكز 
»مــــروكــــو مــــــول«، الـــــذي تــــمّ إنـــشـــاؤه 
 العقد الثاني من 

ّ
حديثاً في مستهل

الداخل،  إلــى  فدلفت  الثالثة.  الألفيّة 
ثمّ صعدت عبر السلالم الكهربائيّة 
إلى الطابق الأوّل العلوي، كي أباشر 
د الواجهات الزجاجيّة 

ّ
جولتي بتفق

لــلــمــحــال، الـــتـــي لاح لـــي أنـــهـــا كــانــت 
ــات المــــابــــس  ــحــ ــيــ ــــرض آخـــــــر صــ ــعـ ــ تـ

والأجهزة من الماركات العالميّة.
التناقض  حينها استرعى انتباهي 
المنشآت  حداثة  بين  الموجود  الحادّ 
العمرانيّة وعتاقة ملابس الجائلين، 
فترة  إلــى  تعود تحديداً  كانت  التي 

السبعينيات من القرن الفائت.
 صـــدق، حـــرت فــي أمـــر مــا يــدور 

ّ
بــكــل

أحدهم،  استوقفت  أن  فكان  حــولــي، 
انـــتـــقـــيـــتـــه هــــكــــذا بـــمـــحـــض الـــصـــدفـــة 
الــخــالــصــة، لـــه شــعــر طـــويـــل مبعثر 
قــمــيــصــا هفهافاً  ، ويـــرتـــدي  ــيٍّ ــهِــيــپِّ كَ
مــــزوّقــــا بـــــالـــــورود، وســــــــروال جــيــنــز 

اليوميّة  على  قـــرأت  مثلما  مــولــدي، 
المقابل  الجدار  على  المثبّتة  الورقيّة 

لطاولتي.
قــبــل مــغــادرتــي، بــعــد أن دفــعــت ثمن 
ملامحه  الشبيهة  لــلــنــادل،  وجــبــتــي 
ــيِّ الـــذي قــابــلــتــه سابقاً،  بـــذاك الــهِــيــپِّ
ســـــــوى أن عــــمــــره أصــــبــــح مــتــقــدمــا 
نزعت  تقريباً،  عقود  ثلاثة  بحوالى 
الحاملة  اليوميّة  من  الــورقــة  خلسة 
ــــي هــــــذا الـــعـــالـــم  ــي فـ ــولـ ــلـ ــتــــاريــــخ حـ لــ

الرديء.
دسستها في جيب معطفي الأيسر، 
متعجّلة  بخطى  مسرعاً  ثمّ مضيت 
أتفحّص  التجاريّ،  المركز  أعلى  إلى 
ــكــــورات  ــديــ بــعــيــنــن مـــشـــدوهـــتـــن الــ
ومصابيح  بي،  المحيطة  الكرتونيّة 
ة التي كان يلفحني وهجها  الإضاء

المشعّ من السقوف.
أمــعــن إلــيــهــا الــنــظــر، دون أن تــفــارق 
على  ملحّة  رأســي سلسلة هواجس 
شكل أسئلة متردّدة تنثال بداخلي 

كالحصوات الملساء:
ــرّد مـــركـــز  ــ ــــجـ ــــو كــــــان مـ  — ومـــــــــاذا لـ
تجاريّ اخترعته أنا بخيالاتي، كي 
مكتوبة  تقاطع  نقطة  إلــى  يرشدني 
القدر  منذ الأزل مــع أحــد تــصــاريــف 
الموجودة في كون مواز يمضي فيه 

الزمن بشكل عكسيّ إلى الخلف؟
ــر  ــ ــي واقـــــــــع الأمــ ــ فــ ــنــــت  ــي كــ ــ ــرانــ ــ تــ أم 
عن  مزيّفة  قصصاً  يختلق  مجنوناً 
م 

ّ
نفسه، غير أن لي القدرة على التكت

على مرضي والتظاهر أمام الجميع 
برجاحة العقل؟!

فــلــحــظــتــهــا، خــفــت كــثــيــراً أن أصــيــر 
رهــــيــــنــــة مـــحـــتـــمـــلـــة لــــهــــذه المـــشـــاهـــد 
المستنسخة بحذافيرها من مشاهد 

سابقة في معيشي الاعتيادي.
ــكــــرة أن أغــــدو  ــداً مــــن فــ ــ ارتــــعــــبــــت جــ
فـــجـــأة فـــي مـــواجـــهـــة نــفــســي. وجــهــا 
لــــــوجــــــه مـــــــع امــــــــــــرئ صــــــــــــارم لـــيـــس 

ــدام  ــ ــوع أقــ ــ عــــريــــض الأطــــــــــراف مــــن نــ
ــمّ بــــــــادرت بــــســــؤالــــه عــن  ــ ــال، ثــ ــ ــيــ ــ الأفــ
طــبــيــعــة الـــتـــنـــازع الـــزمـــنـــيّ المـــفـــارق 
ــات  ــل ردهــ ــ والـــغـــريـــب الـــحـــاصـــل داخـ

هذا المركز التجاريّ. 
يُّ وهو يرسم  فأخبرني الشاب الهِيپِّ
ــرة،  ــاخــ عـــلـــى شـــفـــتـــيـــه ابـــتـــســـامـــة ســ
المــحــشــوّة،  سيجارته  دخـــان  وينفث 
الأمــر لست داخل  بأنني في حقيقة 
ــيـــق  ــنـــى الـــدقـ ــعـ ــالمـ ــاريّ بـ ــ ــجــ ــ مــــركــــز تــ
ما داخل أحد استديوات 

ّ
للكلمة، وإن

الــشــركــة المــكــوّنــة مـــن ســبــع طــبــقــات، 
والــشــبــيــهــة إلــــى حـــد بــعــيــد بــالمــركــز 

التجاري.
بـــنـــبـــرة  إيّــــــــــاي  ــا  نــــاصــــحــ أردف  ثـــــــمّ 

متعاطفة نوعاً ما: 
مـــن المستحسن  ــه 

ّ
لــعــل يـــا صــــاح،   —

دون تأخير أن تراجعهم في الإدارة 
العليا العامّة الموجودة بعد الطابق 
الــســابــع، إذ مـــن الـــواضـــح أنــهــم إمّـــا 
ــالــــك إلــــى الــحــقــبــة  ــأوا فـــي إرســ أخــــطــ
الــزمــنــيّــة المــنــاســبــة، أو أنـــك أنـــت من 
ل عن غير دراية إلى حقبة أخرى 

ّ
تسل

في  اخترتها  الــتــي  تلك  عــن  تختلف 
استمارة الاشتراك الأوليّة.

ــذا الــكــام   هـ
ّ

لـــم أفــهــم قــصــده مـــن كـــل
ــلــــذهــــن، لــكــنــي  المـــبـــهـــم والمـــــشـــــوش لــ
ــه  ــرافـ ــد انـــصـ ــعـ ـــنـــت مــــبــــاشــــرة بـ

ّ
تـــفـــط

ــرة،  ــتـ ــبـــخـ ــتـ ــة مـ ــرنــــحــ ــتــ ــوات مــ ــ ــطـ ــ ــخـ ــ بـ
ــرك أحــــــــسّ فـــجـــأة  ــيــ ــــا ســ ــرّج بـ ــهــ ــمــ كــ
ــالًا وأكـــثـــر نــبــاهــة من  ــ ــه أفـــضـــل حـ أنــ
ــــود الــعــشــرات  ــر، إلــــى وجـ ــ ــرّج آخـ ــهـ مـ
قة على 

ّ
المعل الدعائيّة  الملصقات  من 

الــــجــــدران، الـــتـــي تـــتـــحـــدّث بــإســهــاب 
عـــن شــركــة كــونــيــة عـــابـــرة لــلــقــارات، 
خـــاصّـــة بـــالإبـــحـــار أو الــســفــر داخـــل 
ــيــــازات  ــتــ ــكــــانــــات وامــ ــع إمــ ــــن، مــ ــزمـ ــ الـ
ــدودة لـــلـــزبـــنـــاء المــســتــفــيــديــن  ــحــ لا مــ
داخــل  جسدياً  أنفسهم  باستضافة 
الفترة الزمنيّة الافتراضيّة المختارة 

الــهــروب  أو  الــكــذب عليه  بــمــقــدوري 
ــــة. قــبــالــة  ــيّ ــقــــاســ مــــن بــــن بــــراثــــنــــه الــ
يستأثر  لي  مطابق  كائن مستحوذ 
ــــف إلـــى  بــحــيــاتــي بــأكــمــلــهــا مــــن الألــ
الــــيــــاء، بـــذكـــريـــاتـــهـــا ونــســيــانــاتــهــا، 
بنجاحاتها  وحركاتها،  بعواطفها 
اتها،  وإخفاقاتها، بحقائقها وادعاء

وبأحلامها وكوابيسها.
 

ّ
يــــاه، فــكــم هـــو مــرعــب أن يــمــتــلــك كــل

نفسه،  مــن  بديلة  نسخة  منا  واحـــد 
ــبـــق الأصـــــــل مـــنـــه،  ــمــــولاكــــر« طـ ــيــ »ســ
وفــــــوق هـــــذا لــــه قــــــدرة خــــارقــــة عــلــى 
الانبعاث في مجرى حياته بتواريخ 
، أو 

ً
مـــغـــايـــرة، مــاضــيــا أو مــســتــقــبــا

ى في حيوات موازية. 
ّ
حت

ــــرف فـــي تــلــك الأثــــنــــاء من  ــد أعـ ــم أعــ لـ
أكـــون بــالــضــبــط، لــم أهــتــد إلـــى ذاتــي 
بالمطلق، كما لم أتذكّر متى ولا أين 
الغامضة  الشركة  هــذه  مع  تعاقدت 
الرحلة  بهذه  القيام  على  الخدمات 
ــة فـــي الـــزمـــن الــفــيــزيــائــيّ،  ــ ــداديّـ ــ الارتـ
وعلى الدخول بشكل إراديّ إلى هذه 

الفقاعة المفصولة عن الأبديّة.
ــرّد شــخــصــيّــة  ــرت فـــي بـــرهـــة مـــجـ صــ
فعليّ  أدنـــى دور  ومـــن دون  تــائــهــة، 
ــد 

ّ
يـــذكـــر داخــــــل عـــالـــم حـــكـــائـــيّ مــعــق

الباب  عبر  فمرقت  التجريد.  وبــالــغ 
الـــــدوّار لــلــمــركــز الـــتـــجـــاريّ، ثـــمّ عــدت 
بــحــســب مـــا افــتــرضــت إلـــى النسخة 

الأولى من حياتي الواقعيّة.
ة 

ّ
وبمجرّد أن دخلت إلى رحاب الشق

مـــــســـــاءً، ألـــصـــقـــت بــــالــــغــــراء الـــســـاق 
اليمنى لتمثال رجل كسوة الغوص، 
ثمّ وضعته في مكانه الأصليّ على 

حافة الخزانة الخشبيّة.
وقـــبـــل أن أنــــــام، أخـــرجـــت مـــن جــيــب 
ــيّـــة المـــبـــتـــورة  مــعــطــفــي ورقــــــة الـــيـــومـ
ع إليها، بيد أنها كانت مجرّد 

ّ
لأتطل

صفحة بيضاء ناصعة!
* كازابلانكا/ المغرب

من قبلهم.
عــقــب هـــــذا، داهـــمـــنـــي شـــعـــور مــقــلــق 
بــأنــنــي فـــي قــلــب مــشــهــد ســيــنــمــائــيّ 
ــريـــق الــخــطــأ  مـــفـــبـــرك تــــســــرّب عــــن طـ
إلى مونتاج فيلم آخــر، أو بالأحرى 
وأفقيّ  شرير  مخرج  ضحيّة  بأنني 
الــنــوايــا أقـــدم عــلــى كــتــابــة سيناريو 
بــطــريــقــة خبيثة وعــمــوديّــة  حــيــاتــي 
جــــــداً، كــــي يــوقــعــنــي فــــي فــــخ زمـــنـــيّ 
ــلـــيّ الــــخــــروج مــنــه  مـــربـــك يــصــعــب عـ

دون أضرار جسيمة. 
مــدعــو أحمق  مــثــل  فيمّمت ســاهــمــا، 
ارتكب خطيئة حضور حفلة تنكّريّة 
مـــن دون قـــنـــاع، بـــواســـطـــة الــســالــم 
الــكــهــربــائــيّــة الــنــازلــة تــحــت الأرض، 
شطر الطابق السفليّ للمركز، وذلك 
بغرض تــنــاول شــيء مــا بإمكانه أن 
يــســدّ رمـــقـــي، ويــســكــت كـــاب بطني 

النابحة. 
ــــدى  ــا أنــــــا جــــالــــس عـــلـــى إحـ ــنـــمـ ــيـ وبـ
الــــطــــاولات الـــخـــاصّـــة بـــالأكـــل، لمحت 
وجــــوهــــا مــتــعــاقــبــة لأشــــخــــاص مــن 
بل  وأصدقائي،  وعائلتي،  معارفي، 
ــى بــعــض أعــدائــي، مــمــن قضوا 

ّ
وحــت

نـــحـــبـــهـــم مــــنــــذ فـــــتـــــرات قــــصــــيــــرة أو 
 وامرأة في 

ً
بعيدة، كما أبصرت رجلا

مقتبل العمر كانا يرنوان إليّ بفرح 
وحنان غامرين، وهما يتوشوشان 
ثـــانـــيـــة  ــنـــة  ــيـ فـ يــــدنــــدنــــان  فــــيــــنــــة، أو 
بــكــلــمــات إحــــدى أغــنــيــات مــجــمــوعــة 
»ناس الغيوان« المنبعثة من مسجّل 

المطعم ذي المجهار القويّ.
 
ً
 كلا

ّ
أدركت بعد هنيهات بسيطة أن

الحقيقة  في  والمـــرأة هما  الرجل  من 
والداي قبل أن يرزقا بي.

ــان نـــحـــيـــف الــبــنــيــة،  ــ ــا كــ ــنـــدمـ ــــي عـ أبــ
 بي في أواخر 

ً
ا كانت حاملا

ّ
وأمي لم

ــــع، تـــعـــيـــيـــنـــا غـــــداة  ــــاسـ ــتـ ــ شــــهــــرهــــا الـ
ــن شـــهـــر أغــســطــس  الـــثـــانـــي عـــشـــر مــ
يــوم  بــالــضــبــط  أي   ،1976 مـــن ســنــة 

ار
ّ

البـاب الدو

بوريس جِيبي 

ــ »عوالِم 

متوازية« 

)تركيب 

فوتوغرافي، 

.)2018
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ام... تشي غيفارا فلسطين
ّ

 الدين القس
ّ
أميلكار كابرال... صوت الثورات المناهضة للاستعمارعز

تاريخسيرة

سيرة القسّام اعتبروا هذه فترة مهمة، 
عــنــدمــا تـــعـــرّف إلــــى الـــقـــرويـــن الأتــقــيــاء 
مع  المسلحة،  بمقاومته  التحقوا  الذين 
الوظيفة لم تساعده في تغطية  أن تلك 
ــل مـــن دخــل  ــان دخـــلـــه أقــ ــ مــصــاريــفــه، وكـ
الذين حضروا محاضراته، لكن  العمال 
ــه نــظــر إليها  مـــن الــطــبــيــعــي افـــتـــراض أنـ
ـــهـــا ضــريــبــة شـــعـــوره بــالــواجــب 

ّ
عــلــى أن

تجاه الأمة. 
القسّام  الدين   

ّ
م عز

ّ
الثلاثينيات، نظ في 

الـــــــرجـــــــال فــــــي شــــمــــالــــي فـــلـــســـطـــن فــي 
مــجــمــوعــات صــغــيــرة لمــحــاربــة الاحــتــال 
الــبــريــطــانــي والمــســتــوطــنــن الــصــهــايــنــة 
قـــبـــل أن يــقــضــي فــــي مـــعـــركـــة مــــع قــــوات 

المستعمر في عام 1935.
ــاريــــخ الـــشـــرق  ــاذ تــ ــتــ الــــكــــاتــــب، وهـــــو أســ
الأوســط في جامعة »تورنتو« الكندية، 
ــاداً عــلــى  ــمــ ــتــ ــام اعــ ــسّــ ــقــ نــــاقــــش ســــيــــرة الــ
مـــصـــادر أولـــيـــة بــمــا فــيــهــا الأرشـــيـــفـــات 
ــيـــة والـــصـــهـــيـــونـــيـــة، فــكــتــب:  ــبـــريـــطـــانـ الـ
أصــــبــــح رمــــــــزاً لـــلـــتـــضـــحـــيـــة والمــــقــــاومــــة 
ضـــد الاســتــعــمــار حــيــث نــقــش مــؤلــفــون 
فــلــســطــيــنــيــون ثــــاث فــئــات مـــن ســيــرتــه. 
ــة اثـــنـــتـــي عــشــرة  هــــو رأى بـــعـــد مـــراجـــعـ
السير  من  وعــدد  العربية  باللغة  سيرة 
باللغة الإنكليزية، إنه دهش من قصرها 
أنها تصفه بأنه »أبو  وسطحيتها، مع 
الــقــومــيــة )الــفــلــســطــيــنــيــة(«، وهـــي أيضاً 
نــظــرة أحـــاديـــة وبــعــيــدة  لادّعــائــهــا بــأن 
ــة لمــبــادئــه  ــدمـ ــانـــت خـ ــالـــه جــمــيــعــا كـ أفـــعـ

الدينية.
أمــــــــا المـــــؤلـــــفـــــون الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون فــقــد 
نــســبــوا، دومــــا بــكــلــمــات الــكــاتــب، بعض 
القسّام  إلــى  السياسية  الإيديولوجيات 
ــا  المــســلــم الــشــيــعــي/ الـــعـــلـــوي وحــــدّدوهــ
أنـــه »وطــنــي فلسطيني«، و»تــشــي  عــلــى 
ــــن«،  ــيـ ــ ــراكـ ــ ــتـ ــ ــارا«، و»أوائــــــــــــــل الاشـ ــ ــفــ ــ ــيــ ــ غــ
و»قـــومـــي عـــربـــي«، وأنــــه كــــان »مــجــاهــداً 
مسلماً« شارك في الجهاد ضد »الغرب« 
على  المــســتــمــرة  الصليبية«  و»الـــحـــروب 
المسلمين، وصــولًا إلى القول: »كان لديه 
إيمان قوي وفهم شامل للإسلام وذكاء 

المتواضعة  الملاحظة  كابرال. كانت  هناك 
لمناضل الحرية الذي عاش ليرى انتصار 
 على 

ً
الــكــفــاح الــطــويــل الـــذي قـــاده شــهــادة

مــدى تأثير مقاتل الــحــريــة الـــذي لــم ينج 
ليشهد النصر في نهاية المقاومة المطولة 
تواضع  قادها.  التي  العسكرية  والحملة 
منديلا، الــذي رفض أن ينسب إلى نفسه 
الفضل في نضال »حزب المؤتمر الوطني 
الأفريقي« الناجح ضد الفصل العنصري، 
وأصرّ على أنه »ليس الأفراد هم المهمّين، 
بل الجماعة«، يوازي تواضع كابرال، الذي 
تجنب دائماً إعادة الفضل عن الإنجازات 
من  بــدلًا  الغيني، مشدداً  للحزب  الرائعة 
ذلك على »القيادة الجماعية« )قارن هذا 
مع الحركة الوطنية الفلسطينية الفاشلة 
الــتــي فــرضــت عـــبـــادة الــشــخــصــيــة، وهـــذا 

.)
ً
موضوع يستحق بحثاً منفصلا

إضــافــة إلـــى كــاريــزمــا شخصية كــابــرال، 
أفكاره تتردد  الــذي جعل  هناك تواضعه 
أكثر من  بعد  وفــي خارجها  أفريقيا  فــي 
ــيـــق دربــــــه بـــه،  ــدر رفـ ــ ــقـــود مــــن غـ أربــــعــــة عـ
ويتم تخليده داخل القارة وخارجها في 
والمباني  الأكــاديــمــيــة  المــؤســســات  تسمية 
والشوارع  العامة  والساحات  الحكومية 
والطرق... ومع أنه لم يعش لإنجاز كل ما 
شرع في القيام به، إلا أن إرثه يظل ملهماً 
الذين  لأجيال من الأفارقة وغير الأفارقة 
يواجهون تحديات الحرمان والاستغلال 

والقمع. 
ــرال مــهــنــدســا زراعـــيـــا  ــابــ كــــان أمــيــلــكــار كــ
ــهـــى الاســتــعــمــار  ــاد كـــفـــاحـــا مــســلــحــا أنـ ــ قـ
ــيـــســـاو وكــــاب  ــالـــي فــــي غــيــنــيــا بـ ــبـــرتـــغـ الـ
ــمــــت الــــــثــــــورة الـــتـــي  ــهــ فــــــيــــــردي. وقـــــــد أســ
ــم فــــي انــهــيــار  ــاسـ أطــلــقــهــا عـــلـــى نـــحـــو حـ
الـــنـــظـــام الـــفـــاشـــي فـــي لــشــبــونــة وتــفــكــيــك 
الإمبراطورية البرتغالية في أفريقيا. لقد 
كان صوت الثورات المناهضة للاستعمار 
ــبــــرتــــغــــال ووجــــهــــهــــا. فـــقـــد كـــان  وضــــــد الــ
استراتيجياً عسكرياً لامعاً ودبلوماسياً 
ماهراً ومفكراً أصلياً كتب مقالات مبتكرة 
ومـــلـــهـــمـــة لا تـــــــزال تــــتــــردد حـــتـــى الــــيــــوم. 

وفهم  والــشــجــاعــة  التنظيم  على  وقـــدرة 
الحقائق وشخصية اجتماعية وشعبية 
ــــوي...  ــدعـ ــ تـــتـــجـــاوز عــمــلــه الـــجـــهـــادي والـ
أكله ولبسه  وكــان متواضعاً في طريقة 
وعيشه وكرّس حياته بالكامل لممارسة 
الجهاد ونشره« ضد الغزو الصهيوني.

اســـتـــطـــرد الـــكـــاتـــب فــــي وصـــــف الــقــســام 
بالقول: على عكس الأعمال التي تناولت 
شــخــصــه، فـــإن هـــذا المــؤلــف ســيــرة ذاتــيــة 
ــــذي يــنــاقــش  اجــتــمــاعــيــة، وهــــو الـــنـــوع الـ
الأفراد باستخدام الأساليب الأنموذجية 
لــلــتــاريــخ الاجــتــمــاعــي مـــن أجـــل تسليط 
ــلـــى الــــتــــيــــارات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  الــــضــــوء عـ
ــع.  ــ ــ ــة والـــســـيـــاســـيـــة الأوسـ ــاديــ ــتــــصــ والاقــ
فـــالـــســـيـــرة الــــذاتــــيــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة هــي 
حياة  تــاريــخ  لإخــبــار  طريقة  ديالكتيك، 
فرد واحد والتي توضح كل الطرق التي 
طريقة  أيــضــا  إنــهــا  بيئته؛  بــهــا  تشكّلت 
لشرح تلك البيئة من خلال عدسة الفرد. 
فـــي هــــذه الـــحـــالـــة، مــنــذ إخـــضـــاع تــاريــخ 
الـــقـــســـام الــشــخــصــي لــتــقــلــبــات صــنــاعــة 
ـــظـــهـــر الـــســـيـــرة 

ُ
الأســــاطــــيــــر الــــقــــومــــيــــة، ت

 في 
ً
الاجتماعية كيف كان منتجاً وفاعلا

مجتمعه الأوسع. 
يــــضــــيــــف الــــــكــــــاتــــــب الـــــــــقـــــــــول: الــــســــيــــرة 
ــعــدّ أيــضــا طــريــقــة مفيدة 

ُ
الاجــتــمــاعــيــة ت

عــــلــــى نــــحــــو خــــــــاص لـــــــدراســـــــة الـــــثـــــوار 
المــنــاهــضــن لــاســتــعــمــار، عــنــدمــا يــكــون 
النظر  التوثيق، بصرف  من  قليل  هناك 
ــات الـــقـــومـــيـــة والأرشــــيــــفــــات  ــ ــروايــ ــ ــن الــ عــ
الاســـتـــعـــمـــاريـــة. وفــــي هــــذا الــــصــــدد، فــإن 
الـــقـــسّـــام هـــو اخـــتـــيـــار أنـــمـــوذجـــي وغــيــر 
اجتماعية  ذاتية  سيرة  لموضوع  نمطي 
لشخصية معروفة ومحترمة على نطاق 
واســـع فــي معظم أنــحــاء الإقــلــيــم، مــع أن 
المعرفة بشأن تفاصيل حياته محدودة. 

ثـــــورة 1936، وبـــعـــد عــــــدوان عــام  خــــال 
1967، ومع اندلاع الانتفاضة الأولى في 
ــر الــثــمــانــيــنــيــات، نـــرى مــجــمــوعــات  ــ أواخـ
مـــن الــفــلــســطــيــنــيــن يـــدّعـــون أنـــهـــم ورثـــة 
الــــقــــسّــــام... لـــكـــن لا تـــتـــم الإشــــــــادة ســـوى 
بـــجـــزء مـــن شــخــصــه: تــضــحــيــتــه وعــمــلــه 

الحكيمة  الرؤية  ذات  الكاريزمية  قيادته 
وتضامنه النشط لعموم أفريقيا والتزامه 
الـــدولـــي »بــكــل قضية عــادلــة فــي الــعــالــم« 
تــظــل ذات صــلــة بــالــنــضــالات المــعــاصــرة 
من أجل التحرر وتقرير المصير. لقد كان 
الــتــزامــه وتــضــامــنــه مــع كــل قضية عــادلــة 
في العالم أمــراً جلياً وربــط النضال ضد 
الاستعمار في بلاده ليس فقط بحركات 
ــــي المـــســـتـــعـــمـــرات  الاســــتــــقــــال الأخـــــــــرى فـ
البرتغالية أنغولا وموزمبيق ولكن أيضاً 

بفيتنام وفلسطين.
كاريبي ميندي،  بيتر  كتبه  الــذي  المؤلف 
التاريخ والدراسات الأفريقية في  أستاذ 
آيـــانـــد، بــروفــيــدنــس«، يضم  كــلــيــة »رود 
بـــالـــحـــقـــائـــق عــن  مـــلـــيـــئـــة  ــات  ــفـــحـ 209 صـ

الاجــتــمــاعــي وإيـــمـــانـــه. فـــي الــــواقــــع، لقد 
تم دفــن الــصــورة الكاملة لرجل من لحم 
الثاني  22 تشرين  فــي  مــع جثمانه  ودم 

)نوفمبر( 1935. 
مـــوكـــب الــــجــــنــــازة كـــــان حـــدثـــا ســيــاســيــا 
الوطنية، ولم يكن  القيادة  به  استهانت 
أقل من ذلك حفل تأبينه هو ورفاقه الذين 
قضوا معه في ذكرى الأربعين الذي كان 
حيث  القومية  للأحزاب  مشحوناً  حدثاً 
شعبية  بتظاهرات  القيادة  تلك  قوبلت 
مـــنـــاوئـــة بــســبــب لامـــبـــالاتـــهـــا الــواضــحــة 
تــجــاه الــجــنــازة. لــذا بــدأ التخطيط لتلك 
الــــذكــــرى بـــعـــد الـــجـــنـــازة بـــوقـــت قــصــيــر، 
وشـــكّـــلـــت »جــمــعــيــة الـــشـــبـــان المــســلــمــن« 
لجنة تنفيذية لغرض التخطيط لإحياء 

الذكرى التي كانت حدثاً وطنياً ريادياً.
ــداً يتمتع  ــائـ ــان قـ ــات الـــقـــسّـــام لــكــنــه كــ  مــ
ابــــة ذات قــــدر كــبــيــر من 

ّ
ــذ بــشــخــصــيــة جــ

ــــات وتـــحـــظـــى بــــاحــــتــــرام كــبــيــر  ــانـ ــ ــكـ ــ الإمـ
لــــتــــقــــواه فـــــي مــــكــــان يـــــقـــــوده أشــــخــــاص 
يفتقرون عموماً إلى هذه السمات. جمع 
السياسة  فــي  المتباينة  الأطــــراف  مــثــالــه 
المنظمة  استمرت  وعملياً  الفلسطينية، 
فلسطين  تــال شمالي  في  أنشأها  التي 
أجله:  لما عمل من  بعد رحيله، تجسيداً 
المــدن وحركات  في  احتجاجات حاشدة 
تـــمـــرد شــعــبــيــة فـــي الـــريـــف. كـــانـــت ثـــورة 
التي  الــثــورة  39/1936 في فلسطين هي 
أرادهـــــــا، وقــــد مــــارس الــقــسّــامــيــون دوراً 

قيادياً في أيامها الأولى.
مــقــارنــتــه مــع تــشــي غــيــفــارا، وفـــق كتابة 
المــــغــــدور غـــســـان كــنــفــانــي لا تــخــلــو مــن 
الـــكـــاتـــب.  رأي  وفــــــق  ــة، دومــــــــا  ــيــ الــــشــــرعــ
 لـــتـــحـــســـن حـــيـــاة 

َ
فـــقـــد وضــــــع ضـــــوابـــــط

الــفــقــراء الــعــامــلــن فـــي حــيــفــا وظــروفــهــم 
بين  التشابه  أوجــه   

ّ
أن كما  الاقتصادية. 

تشي غيفارا وعز الدين القسام تتجاوز 
المفاهيم الثورية لطلائع الطبقة العاملة 

لتشمل ظروف استشهاد كل منهما.
تاريخ حياة القسام ذو تعقيدات أخرى 
ــقــــون أو  ــابــ ــون الــــســ ــ ــ ــؤرخـ ــ ــ تـــجـــاهـــلـــهـــا المـ
قوّضوها عن قصد، دوماً برأي الكاتب. 

كـــابـــرال والــنــضــالات مــن أجـــل الاســتــقــال 
في البرتغال على نطاق أوســع. سيتعلم 
القراء عن الحركة في غينيا بيساو وكاب 
فـــيـــردي وعـــن الـــثـــورة الأفــريــقــيــة الأوســـع 

لإنهاء الاستعمار.
كرئيس لوفد الجبهة في مؤتمر القاهرة، 
الـــــذي طــغــت عــلــيــه الاغـــتـــيـــالات الأخـــيـــرة 
لـــلـــزعـــمـــاء الـــقـــومـــيـــن الأفــــــارقــــــة ومــنــهــم 
اتـــحـــاد  ــن  ــ مـ ــيـــه  ــيـ مـــومـ رولان  فـــيـــلـــيـــكـــس 
ــيــــرون ورئــــيــــس الــــــــوزراء  ــكــــامــ شــــعــــوب الــ
الــكــونــغــولــي بــاتــريــس لــومــومــبــا، انــضــم 
ــابـــرال إلـــى الإدانــــــات الــجــمــاعــيــة لمكائد  كـ
الإمبريالية، مردداً الملاحظات الافتتاحية 
الــنــاصــر  الــرئــيــس جــمــال عــبــد  للمضيف 
 كــثــراً يــعــتــقــدون أن الإمــبــريــالــيــة في 

ّ
ــأن بــ

من ذلك، على سبيل المثال، محاولة عزل 
بين  والتفاعل  والــتــوتــر  الــذاتــيــة،  هويته 
ما وصفه المؤرخون في الأعوام الثلاثين 
الماضية بأنه »قوميته«، مع ما كــان من 
الواضح أنه قوته المحركة: الإسلام. فهل 
هو فلسطيني قومي؟ متشدد إسلامي؟ 
ــفـــســـر مـــتـــانـــة  قــــومــــي عـــــربـــــي؟ وكــــيــــف نـ
القسام؟ حتى من رافضيه الذين اعترفوا 

بإرثه على مضض. 
لقد عبر القسام عملياً عن فكرة، وضرب 
مــثــالًا لأبــنــاء بــلــده وفــتــح طــريــقــا جــديــداً 
مثل العديد من رفاقه في حيفا ونابلس 
ــا. لــقــد فــعــل الـــقـــســـام مـــا لـــم يــرغــب  ــافــ ويــ
التوجّه  بــه:  بالقيام  القدس  في  كثيرون 
ــــاح الـــــــذي لا يـــمـــلـــك أرضـــــــا أو  ــفـ ــ إلــــــى الـ
المطرود منها، وما جعله فريداً من نوعه 
ــداده لــلــتــضــحــيــة بــكــل شـــيء،  ــعـ ــتـ ــو اسـ هـ
وذكّرنا بالمدى الذي سيذهب إليه الناس 

في النضال من أجل الحرية.
تـــلـــك بـــعـــض الــــجــــوانــــب مـــــن شــخــصــيــة 
الــوطــنــيــة  الـــحـــركـــة  فــــي  الـــقـــســـام ودوره 
المؤلف  هــذا  يتعامل  الــتــي  الفلسطينية 
الدين  معها. وعندما نتذكره، نقول: عز 
القسّام ما كان سنياً ولا شيعياً بل كان 

وطنياً فلسطينياً. 
في  العميق  القسام  تأثير نضالات  ومــا 
الــحــركــة الــصــهــيــونــيــة وقـــادتـــهـــا؟ يـــورد 
الــكــاتــب: قبل أيـــام قليلة مــن عـــدوان عام 
1967، كـــان وزيــــر الـــدفـــاع مــوشــيــه ديــان 
ــزور مــعــســكــرات الـــقـــوات فـــي بــلــدة بئر  يــ
السبع في صحراء النقب والتقى بمجند 
عــمــيــل بــــــدوي أخــــــذه ديــــــان إلـــــى مــنــزلــه 
لمقابلة زوجته واستذكار شبابهما. مع 
ذلك، كان موضوع النقاش الوحيد الذي 
ــان فــي مــذكــراتــه هــو عــز الــديــن  ذكــــره ديــ
الـــقـــســـام. لــقــد خـــيّـــم شــبــح الـــقـــســـام على 
بقدر  وزوّده  طفولته،  منذ  ديـــان  ذاكـــرة 
كبير من آرائه عن العرب. كان ديان أحد 
الحراس الليليين في نهلال وقت هجوم 
الــقــســامــيــن عـــلـــى المــعــســكــر فــــي كـــانـــون 
الأول )ديسمبر( عام 1932. وبعد خمسة 
وثـــاثـــن عـــامـــا، كــــان الـــقـــســـام والـــرجـــال 
وعلى  ديــان  على  يخيم  كابوساً  أمثاله 
خــطــط الــصــهــايــنــة لاغــتــصــاب فلسطين. 
بعد أسبوع من ذلك اللقاء، وتحديداً في 
5 حــزيــران )يــونــيــو( 1967، ســأل إسحق 
رابـــن الـــذي كـــان رئــيــس أركــــان الجيش، 
وزيــر الحرب الصهيوني ديــان عن رأيه 
بــشــأن هــجــوم إســرائــيــلــي مــخــطــط على 
جنين؛ ذلك كان بعد اجتماع في الظهيرة 
ــوزراء الإســرائــيــلــي ليفي  ــ ــ بـــن رئــيــس الـ
أشكول وقادته العسكريين. ديان اقترح 
أولًا. بحسب روايــة ديــان،  احتلال يعبد 
كــــان المـــكـــان »حـــيـــث بــــاع أبـــنـــاء يــعــقــوب 
شــقــيــقــهــم يــــوســــف«، لـــكـــن الأهــــــم بـــمـــا لا 
تل فيه القسام«. 

ُ
يُقارن أنه المكان الذي »ق

ــم الــجــيــش  ــحـ ــتـ ــــاب الـــــحـــــرب، اقـ ــقـ ــ ــــي أعـ فـ
ــلــــدة نــــزلــــة الـــشـــيـــخ زيـــد  ــلــــي بــ ــيــ الإســــرائــ
ــام مــنــزل  ــ بــالــضــفــة الــغــربــيــة وتـــوقـــف أمـ
صــغــيــر مـــن الــحــجــر الـــجـــيـــري الأبــيــض 
تل 

ُ
على جانب الــتــل، فــوق المــكــان الــذي ق

ــتـــال من  فــيــه الـــقـــســـام. نــــزل جــنــود الاحـ
لعائلة  مــنــزل  بتفتيش  ــــدأوا  وبـ الــجــيــب 
مــــن آل الـــوصـــفـــي. هــــل كــــانــــوا يــعــرفــون 
أســطــورة الــقــســام قــبــل المــجــيء وجـــاؤوا 
صدفة؟  مجرد  أنها  أم  بأنفسهم،  ليروا 
اكتشفوا  المـــنـــزل،  عــن  أثــنــاء بحثهم  فــي 
بها  عهدت  القسام،  عائلة  كانت  سيفاً. 
في الأربعينيات إلى آل الوصفي، الذين 
كانوا من أوائل المؤيدين للقائد الراحل. 
كان سيف القسام، الموصوف في تأبين 
الــشــيــخ يـــونـــس الــخــطــيــب فـــي جــنــازتــه، 
قــد اكتسب أســطــورة المــلــك الــعــادل آرثــر. 
السيف  أخــذ  الــذي  الصهيوني  الجندي 
ــزل الـــوصـــفـــي، حـــمـــل مـــعـــه أكــثــر  ــنـ مــــن مـ
مــا هــو غـــرض رمـــزي مــن حــيــاة الــقــســام. 
الــســيــف وصـــنـــدوق حـــاجـــات عـــز الــديــن 
هربت  عندما  مفقوديْن  زالا  مــا  القسام 

أمينة القسام إلى جبلة عام 1948.  
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ــر المــشــاركــن في  أفريقيا قــد انــتــهــت، وذكّـ
ــتــــراف بــالأخــطــاء  المــؤتــمــر بـــضـــرورة الاعــ
ــرة فــــــي الــــنــــضــــالات  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ الـــــعـــــديـــــدة والـ
يساعدها  لم  والتي  المستمرة،  التحررية 
»التضامن الأفريقي« الذي اتسم »ببعض 
الــتــردد، وحــتــى بــالارتــجــال«. كما أوضــح 
كابرال التحديات الهائلة التي واجهوها: 
فــقــد اســتــمــر »الــبــرتــغــالــيــون الــفــاشــيــون 
الاســــتــــعــــمــــاريــــون« فـــــي قــــمــــع رعــــايــــاهــــم 
و»الــعــنــصــريــون  بــوحــشــيــة.  المستعمرين 
زالــوا  مــا  أفريقيا«  فــي جنوب  الفاشيون 
يطورون يومياً »جهاز الفصل العنصري 
ــمـــرون الــبــلــجــيــك  ــعـ ــتـ الـــبـــغـــيـــض«؛ و»المـــسـ
عــــادوا إلـــى الــكــونــغــو«؛ و»الإمــبــريــالــيــون 
بذكاء  يــنــاورون  زالـــوا  مــا  البريطانيون« 
لــلــحــفــاظ عــلــى »الــهــيــمــنــة الــكــامــلــة« على 
الاقتصادية«  و»الهيمنة  أفريقيا،  شرقي 
عـــلـــى المـــســـتـــعـــمـــرات الـــســـابـــقـــة فــــي غــربــي 
والمستعمرون  و»الإمبرياليون  أفريقيا؛ 
ــراً  ــيـ ــروا أخـ ــبــ ــتــ الـــفـــرنـــســـيـــون« الــــذيــــن اخــ
ــة فـــي الـــصـــحـــراء الــكــبــرى  الــقــنــبــلــة الــــذريــ
ل فــي 

ّ
كــــــانــــــوا »يــــقــــتــــلــــون الــــبــــشــــر الـــــــعـــــــز

الــــجــــزائــــر« و»يــــــزيــــــدون مــــن ســيــطــرتــهــم 
أراضــي مستعمراتهم  على  الاقتصادية« 
الـــســـابـــقـــة. وأخـــــيـــــراً، فـــــإن الإمـــبـــريـــالـــيـــن 
الأميركيين، الــذيــن كــانــوا »يــخــرجــون من 
شركائهم،  ضعف  مــن  ومندهشين  الــظــل 

يسعون إلى أخذ مكانهم في كل مكان«.
أميلكار كابرال إحدى شخصيات نضال 
الــتــحــرر الــعــالمــي الــــبــــارزة ومــكــانــه جنباً 
ــن ومــنــهــم  ــ ــريـ ــ ــلـــن آخـ إلــــــى جـــنـــب مـــنـــاضـ
أحــمــد ســيــكــو تـــــوري، وكـــوامـــي نــكــرومــا، 
ــريـــري، وتـــشـــي غــيــفــارا،  ــايـ وجـــولـــيـــوس نـ
وفـــيـــديـــل كـــاســـتـــرو، وطــــومــــاس ســنــقــارا 
وأحــمــد بــن بــلــه وســـامـــورا ميشيل وتــوم 
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ق اسمه 
ّ
الــذي حل من يكون هــذا القسّام 

فـــي ســمــاء فــلــســطــن مـــن شــمــالــيّــهــا إلــى 
غربيّها،  إلــى  شرقيّها  ومــن  جنوبيّها، 
حناجر  مــن  هتافات  ترافقها  صــواريــخ 
 من 

ً
الــفــلــســطــيــنــي، طــالــبــة أبــنــاء شعبنا 

أبــي خالد محمد الضيف إطــاق المزيد 
مــن الــصــواريــخ الــقــسّــامــيــة عــلــى مــواقــع 
الأقصى  عــن  دفــاعــا  الصهيوني،  الــعــدو 
ــيــــخ جــــــــراح والـــــقـــــدس ومــــــن أجـــل  والــــشــ
استعادة فلسطين! يقول مارك ساناغان 
 
ّ
ــيـــوم: عـــز ــغـ ــدّد الـ ــ ــرق بــ ــ ــــف كـــتـــاب »بــ

ّ
مــــؤل

الأوســط  الشرق  وتشكيل  القسام  الدين 
ــ  تكساس  )منشورات جامعة  الحديث« 
2020(: وُلد عز الدين القسّام في طائفة 
ــارزة هـــي الـــقـــادريـــة،  ــ صــوفــيــة مــحــلــيــة بــ
ى تدريبه الديني على يد رجل دين 

ّ
وتلق

في الأزهر الشريف في القاهرة في )ذروة 
ــي الــحــداثــيــة  ــامــ ــــاح الإســ ــ حـــركـــة الإصـ
بعدها  التاسع عشر(.  القرن  أواخــر  في 
ــم فــي وقـــت لاحــق 

ّ
عـــاد إلـــى ســوريــا ونــظ

وللغزو  للاستعمار  مناهضة  مــقــاومــة 
الإيطالييْ لطرابلس )ليبيا( عام 1912. 
خدم في الجيش العثماني بصفة شيخ، 
وتمركز في دمشق خلال الحرب العالمية 
الأولــى. وبعد انتصار الحلفاء، قــاد في 
دمشق عام 1918 انتفاضة مسلحة ضدّ 
حيث  ســوريــا  فــي  الفرنسي  الاستعمار 
قبل  عــــام 1920،  بــــالإعــــدام  عــلــيــه  حُـــكـــم 
المحتلة  فــي فلسطين  إلــى حيفا  يــفــرّ  أن 
بــريــطــانــيــا. مــــارس الـــقـــسّـــام فـــي المــديــنــة 
الــتــدريــس فــي مــدرســة للبنين كما عمل 
كــان يخطب في مسجد في  العمال.  مع 
وسط المدينة واستقطب أتباعه من بين 
 في الأرصفة 

ً
الشباب الذين وجدوا عملا

المنتشرة  الصفيح  أكــــواخ  فــي  وعــاشــوا 
جــنــوبــي المــديــنــة وشــرقــيــهــا. عــمــل أيضاً 
ــاعـــد في  ــرى المــنــطــقــة وسـ مــــأذونــــا فـــي قــ
جمعية  وأسّـــس  عــمــالــيّــة،  نقابة  تنظيم 
اجـــتـــمـــاعـــيـــة وســـيـــاســـيـــة لـــلـــشـــبـــاب. فــي 
أجراها عبد  التي  الآن  المعروفة  المقابلة 
بعد  ــشــرت 

ُ
ون  1930 عــام  الكرمي  الغني 

وقــــت قــصــيــر مـــن وفـــــاة الـــقـــسّـــام، يــزعــم 
لــلــكــرمــي »إن الأمـــر الوحيد  أنـــه أوضـــح 
المــتــبــقــي لـــهـــذه الأمـــــة هـــو الــتــمــســك بما 
فــي قلوب المــزارعــن والــعــمــال: البساطة 
والإيــمــان والابــتــعــاد عــن المـــدن«، مــا دفع 
ــقــــول: إذا  بــعــبــد الــغــنــي الـــكـــرمـــي إلــــى الــ
ســـمـــعـــوه، ســيــتــهــمــونــه بـــأنـــه شــيــوعــي. 
الديمقراطية  الجبهة  دفــع  ما  هــذا  ربما 
»المـــاويـــة« لأن تـــرى فــيــه قــيــاديــا ملهماً. 
فالقسّام عمل عن كثب مع الفلسطينيين 
الذين لديهم آراء متناقضة إلى حد كبير 
مـــع الـــديـــن والمــجــتــمــع، لــكــنــهــم شــاركــوه 
هدف إنهاء السيطرة الاستعمارية على 
فلسطين، ومن بينهم الشيوعي نجاتي 
حجار،  غريغوريوس  والمــطــران  صدقي 
أســـقـــف حــيــفــا الــقــومــي المــلــكــي. الــقــسّــام 
ــــول اهـــتـــمـــامـــا كـــبـــيـــراً لــلــتــنــاقــضــات  لــــم يـ
الإيـــديـــولـــوجـــيـــة بـــن الإســــــام المــســيّــس 
الذي اتبعه وسياسة العمل الفلسطيني 
والشيوعيين  الماركسيين  التي تضمّنت 
المـــلـــتـــزمـــن، حــيــث عــمــل مـــع رجـــــال مثل 
السوري عبد الحميد حيمور، وشقيقه 
عيد سليم حيمور. وقــد وصــف نجاتي 
صـــدقـــي فـــي مـــذكـــراتـــه اتـــصـــالـــه الــســري 
ــان صــدقــي  )خـــفـــيـــة( بــالــقــسّــام بــيــنــمــا كــ
التقليل  الــعــمــال: ينبغي عــدم  يعمل مــع 
مــن أهمية مــشــاركــة الــقــسّــام فــي تنظيم 
خــال  فلسطينية  عــمــالــيــة  منظمة  أهـــم 
ــتــــال الــبــريــطــانــي وهــــي »جــمــعــيــة  الاحــ
ــعـــرب فـــي فــلــســطــن« الــتــزامــا  الـــعـــمـــال الـ

بتحسين حياة الفلسطينيين. 
ــي تــغــطــيــة  ــ واجــــــــه الــــقــــسّــــام صـــعـــوبـــة فـ
وظيفة  بطلب  للتقدم  دفعه  مــا  نفقاته، 
مأذون محكمة حيفا الشرعية عام 1928 
وحصل عليها. دور المأذون كان يقتضي 
أن يسافر القسّام من قرية إلى قرية في 
المنطقة، ويحضر الاحتفالات المجتمعية 
المــهــمــة، غــالــبــا بــصــحــبــة أطـــفـــالـــه؛ وكـــان 
يحضر حفلات الدبكة المرافقة للأعراس. 
ذلك كان هذا تطوراً مهماً للقسّام لعدد 
مـــن الأســـبـــاب أحـــدهـــا أنــــه كــمــوظــف في 
تحت  النهاية  في  كــان  محكمة شرعية، 
إشــــراف المــجــلــس الإســـامـــي الأعــلــى في 
اب 

ّ
القدس. الكاتب رأى أن العديد من كت

ثمة وهم لدى بعض أشباه الثوار، أو من 
هــم حــديــثــو نعمة المــشــاركــة فــي النشاط 
كـــان هامشياً،  الــقــومــي، مهما  الــوطــنــي/ 
وكذلك لدى بعض الشخصيات في هذه 
أنفسهم  بعدّ  تلك،  أو  السياسية  الحركة 
ــة،  ــيـ ــنـ ورثــــــــة شــــرعــــيــــن لــــلــــحــــركــــات الـــوطـ
سبقتهم،  التي  المسلحة،  وغير  المسلحة 
بّه 

ُ
وبهم تنتهي سلسلة »الثوار« أو ما ش

لــهــم، ولـــنـــا، كـــذلـــك. وهـــنـــاك مـــن الــحــركــات 
السياسية الوطنية أو القومية من ترجع 
جـــذور نــشــاطــهــا الــســيــاســي، والــعــســكــري 
ــان، أو فـــي كــثــيــر منها،  ــيـ فـــي بــعــض الأحـ
إلـــــى مــــن تـــتـــشـــارك مــعــهــم فــــي الـــفـــكـــر أو 
أفـــضـــل لــنــقــل: الإيـــديـــولـــوجـــيـــا، وتــجــاهــل 
الـــحـــركـــات الــوطــنــيــة الأخــــــرى كـــافـــة على 
فــي منطلقاتها  قــاعــدة اخــتــافــهــا مــعــهــا 
النظرية. فقط الحركات الثورية الحقيقية 
حركات  من  سبقها  من  بأفضال  تعترف 
ــلــــى الـــصـــعـــيـــديـــن  ــــات ثـــــوريـــــة عــ ــاطـ ــ ــــشـ ونـ
الوطني/ القومي والأممي. نرى هذا في 
الــشــرق والـــغـــرب، والــشــمــال والــجــنــوب إذ 
جماعية،  أو  كانت  فــرديــة  النرجسية،  إن 
لا تميز جغرافيا عن أخــرى، أو مجتمعاً 

عن آخر. 
لكن ذلك وهم، إذ إن النضالات السياسية 
الوطنية والــقــومــيــة، وحــتــى الأمــمــيــة، أيّــا 
التي  للتجارب  مراكمة  هــي  كــان شكلها، 
سبقتها، وهــذا الهدف من عرضنا كتاب 
»أميلكار كابرال: ثوري وطني ومن أجل 
عموم أفريقيا« )منشورات جامعة أوهيو 
الأمـــمـــي  الــغــيــنــي  المـــنـــاضـــل  عــــن   )2021 ـ 
الكبير أميلكار كابرال، والمناضل الطبيب 

المارتينيكي/الفرنسي فرانز فانون. 
كــبــر الــقــائــد المــنــاضــل الــحــقــيــقــي يتجلى، 
ضــمــن أمــــور أخــــرى فــي تــواضــعــه، وهــذه 
كــانــت إحــــدى ســمــات المــنــاضــل أمــيــرلــكــار 
ــرال. عــنــدمــا الــتــقــت لــوســيــت كـــابـــرال،  ــابـ كـ
زوجـــــة لـــويـــس كـــابـــال الـــســـابـــقـــة، بنلسن 
ــد 27  ــعـ ــه بـ ــ ــــراحـ ــد إطـــــــاق سـ ــعـ ــديـــا بـ ــنـ مـ
ــه بـــإعـــجـــاب:  ــن الـــســـجـــن، قـــالـــت لــ عـــامـــا مــ
أنــــت الأفـــضـــل. لــكــن مــنــديــا رد فـــــوراً: لا، 
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ّ

فرانز فانون... سيرة سياسي
في عــام 1961 عن عمر يناهز السادسة 
والثلاثين بمرض سرطان الدم ودُفن في 

مقبرة مقاتلي الحرية الجزائريين.
الــكــاتــب، لــيــو زيــلــيــغ، يــشــرح فـــي مؤلفه 
ــاة فـــانـــون  ــيـ ــذا تــفــاصــيــل حـ ــ المـــرجـــعـــي هـ
الــثــريــة، مـــن نــشــأتــه فـــي المــارتــيــنــيــك إلــى 
ــرب وعـــمـــلـــه فــي  ــحــ ــي زمـــــن الــ تـــجـــاربـــه فــ
أفكاره  أفريقيا، ويضع  أوروبـــا وشــمــال 
لمسيرته  الأكبر  السياق  ضمن  ونشاطه 
المهنية طبيباً نفسياً ممارساً ومحيطه 

المضطرب سياسياً. 
يــغــطــي المـــؤلـــف فـــتـــرة حــــرب الاســتــقــال 
الجزائرية والتحرر الوطني وما وصفه 
»لعنة الاستقلال«، وقصد بذلك  فانون بـ
لم  ما  نقمة  الوطني سيكون  التحرر   

ّ
أن

يتحول إلى نضال اجتماعي واقتصادي 
ــامـــل يــمــكــن أن يــنــتــقــل إلــــى ما  ــم وشـ ــ دائـ
وراء الــدولــة الــقــومــيــة. ويُــعــد فــي الــوقــت 
قــراءة أساسية للمهتمين بجذور  نفسه 
الحركات الحديثة المناهضة للعنصرية 
ط 

ّ
 الكاتب سل

ّ
وإنهاء الاستعمار، ذلك أن

ر 
ّ
الضوء على دور فانون باعتباره المنظ

الأكثر تأثيراً في النضال ضد الاستعمار 
ومن أجل التحرر من العنصرية.

في عام 1960، ألقى فرانز فانون خطاباً 
أمام قمة عموم أفريقيا في أكــرا. اخترق 
وتعذيب  الجزائر  فــي  لــأحــداث  تحليله 
على  الــوطــنــي  الــتــحــريــر  مسلحي جبهة 
ــريـــن،  يــــد الـــفـــرنـــســـيـــن أســــمــــاع الـــحـــاضـ
توفير  متقطعة  بــعــبــارات  نــاشــد  حــيــث 
الذي  الوحشي  للنضال  الأفريقي  الدعم 
يخوض أعنف حرب في القارة من أجل 
 فانون بدا مرهقاً 

ّ
إنهاء الاستعمار. لكن

خلال ذلك الخطاب الــذي وصفه الكاتب 
باللامع والمذهل. فعندما اقترب منه أحد 
صحته،  عــن  ليستفسر  الجمهور  أفـــراد 

أوضح أنه شعر فجأة بالضيق من فكرة 
أنه كان عليه أن يقف هناك، أمام ممثلي 
المجتمعين،  الأفريقية  القومية  الحركات 
لمحاولة إقناعهم بأن القضية الجزائرية 
مهمة في وقت كان فيه الرجال يموتون 
ويـــتـــعـــرضـــون لــلــتــعــذيــب فـــي بـــــاده من 
يــجــب أن تحظى  الـــتـــي  أجــــل قــضــيــتــهــم 
العقلانيين  البشر  مــن  التلقائي  بالدعم 

والتقدميين.
ف يحاول وضع 

ّ
قال الكاتب إن هذا المؤل

فـــانـــون فـــي ســيــاقــه الــصــحــيــح عــلــى حد 
كثيراً  كتب  الــذي  بولهان  تعبير حسين 
النفسية، »علينا أن  عن ممارسة فانون 
في  الذاتية  السيرة  لوضع  طريقة  نجد 
الــتــاريــخ، وأزمـــة الــهُــويــة الشخصية في 
الاقتلاع الجماعي، والأعراض السريرية 
الــفــعــل  وردود  الـــعـــائـــقـــيـــة،  ــم  ـــظـ

ُّ
ــن الـ فــــي 

المــفــرطــة )أو حــتــى الــتــقــاعــس( فـــي عــالــم 
اجــتــمــاعــي مــفــتــوح لــلــتــدخــل لــيــس كما 
نرغب في أحلامنا الجامحة، ولكن وفقاً 
لما يجب علينا وما نستطيعه تاريخياً«. 
هـــذه الــســيــرة الــذاتــيــة تــأمــل فــي تحديد 
مـــوقـــع فـــانـــون ضــمــن الـــفـــتـــرة الــقــصــيــرة 

للغاية التي عاش خلالها.
ف لا يكتفي بعرض سيرة حياة 

ّ
هذا المؤل

فــرانــز فــانــون فقط، وإنــمــا أفــكــاره أيضاً، 
وهو عمل ريادي مهم لمن يريد من القراء 
في  نشاطه  تفاصيل  معرفة  والمــؤرخــن 
فرنسا والــجــزائــر وتــونــس وإبـــان حرب 
تفصيلية عن  الــرمــال، وكذلك معلومات 
ثوريين  مفكّرين  مع  ومناقشاته  أعماله 

آخرين.

* Frantz Fanon: A Political Biography. 
i.b. Tauris. (2021). extent: 292 pages 
with two maps. leo zeilig

 كــثــراً مــن قــرّاء 
ّ
مــن البديهي افــتــراض أن

ــبــــر ســــمــــعــــوا بــــاســــم الــطــبــيــب  ــنــ هـــــــذا المــ
الفرنسي  الاجتماعي  والمفكّر  النفساني 
ــز فــانــون  ــرانـ ــن أصـــــول مــارتــيــنــيــكــيــة فـ مـ
الـــذي  »مـــعـــذبـــو الأرض«   

ّ
الـــفـــذ ومـــؤلـــفـــه 

صـــــــدر بـــالـــلـــغـــة الــــعــــربــــيــــة فـــــي طـــبـــعـــات 
سياسية«  سيرة  فانون:  »فرانز  عديدة. 
ليو  الــكــاتــب  بقلم   )2021 ـــــــ   i.b. Tauris(
زيــلــيــغ، وهــو بــاحــث مــشــارك فــي »معهد 
المجتمع والعمل والتنمية« في »جامعة 
ويــــتــــوتــــرزرانــــد« فــــي جــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا، 
يلخص حياة المفكر القصيرة لكن الثرية 
عندما  والتطبيقية  الفكرية  بالإنجازات 
التحق بصفوف جبهة التحرير الوطني 

الجزائرية.
ــــرب  ــحــ ــ ــــال الــ فـــــــرانـــــــز فـــــــانـــــــون خـــــــــدم خــ
الــــعــــالمــــيــــة الــــثــــانــــيــــة فــــي جــــيــــش فـــرنـــســـا 
الــــــــحــــــــرة وحــــــــارب الـــــــنـــــــازيـــــــن. الـــتـــحـــق 
ــة الـــطـــبـــيـــة فــــي مـــديـــنـــة لـــيـــون،  ــدرســ ــالمــ بــ
وتــخــصّــص فــي الــطــبّ النفسي ثــم عمل 
طــبــيــبــا عــســكــريــا فــي الــجــزائــر فــي فــتــرة 
الاســتــعــمــار الــفــرنــســي، ثــم رئــيــســا لقسم 
الـــطـــبّ الــنــفــســي فـــي مــســتــشــفــى الــبــلــيــدة 
الجزائرية، حيث انخرط منذ ذاك الحين 
فــــي صــفــوف جــبــهــة الـــتـــحـــريـــر الــوطــنــي 
في  الصراع.  وعالج ضحايا  الجزائرية، 
فــانــون طبيباً  فــرانــز  انــضــم  ــام 1955،  عـ
الجزائرية  الوطني  التحرير  إلى جبهة 
وغادر البلدة الجزائرية سراً إلى تونس، 
وعمل طبيباً في مشفى منوبة، ومحرراً 
الــنــاطــقــة باسم  فــي صحيفة »المــجــاهــد« 
»جــبــهــة الــتــحــريــر الــوطــنــي« الــجــزائــريــة. 
تــولــى مــهــمــات تنظيمية مــبــاشــرة،  كــمــا 
وأخــــرى دبــلــومــاســيــة وعــســكــريــة مهمة. 
في عام 1960 عيّنته الحكومة الجزائرية 
المؤقتة سفيراً لها في غانا. توفي فانون 

  فانون طبيباً إلى جبهة التحرير الوطني 
ّ

انضم

الجزائرية

إعداد زياد منى
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كلمات
أوراق

قاتل الشعراء وموتهم
َ

م

زكريا محمد *

تنحو مقاتل الشعراء وميتاتهم إلى أن 
ل 

ّ
ة غريبة، لكنها رامزة، تمث

ّ
تكون شاذ

وتكشف، في الآن ذاته. 
، لأنــه 

ً
ــتــل طــرفــة بـــن الــعــبــد، مـــثـــا

ُ
فــقــد ق

رفض أن يفتح الرسالة التي يحملها، 
ره منها ومما 

ّ
رغم أن خاله المتلمّس حذ

تحمله. إذ قال له: »هل لك في كتابينا 
فإن كان فيهما خير مضينا له، وإن كان 
شراً اتقيناه. فأبى طرفة عليه، فأعطى 
المتلمس كــتــابــه بــعــض الــغــلــمــان فــقــرأه 
عليه فإذا فيه السوأة، فألقى كتابه في 
الماء، وقال لطرفة: أطعني وألق كتابك. 
فــأبــى طــرفــة ومــضــى بــكــتــابــه«. وكــانــت 
الـــرســـالـــة تـــقـــول لــلــمــرســل إلـــيـــه: اقــتــلــه. 
فقتله بعد وصوله. وهكذا صار موت 
طرفة رمــزاً لعمى الإنــســان وعــنــاده، أو 

لرغبته السرية في المــوت. فحين رفض 
 خــتــم الــرســالــة، فــقــد كـــان يمضي 

ّ
فـــض

المــوت تكمن في  فــي  وراء رغبة عميقة 
المتلمس، فقد  أمــا خــالــه  أعــمــاق نفسه. 
أذاب موته في الماء، لأنه كان يرغب في 

الحياة.
ومات امرؤ القيس بحلةٍ مسمومة في 
بــاد الـــروم. وكــان موته رمــزاً لتقصير 
ــن الــــغــــايــــة. فـــهـــو الـــقـــائـــل  ــ الـــوســـيـــلـــة عـ

لصاحبه:
فقلت له: لا تبك عينك إنما 

نحاول ملكاً أو نموت فنعذرا
لم  لأن وسيلته  مــحــاولــتــه  فشلت  وقـــد 
تــكــن كـــافـــيـــة. الــتــعــاكــس بـــن الــوســيــلــة 

والهدف هو ما يكشفه موته.
ومــــــات الـــســـلـــيـــك بــــن الـــســـلـــكـــة، الــــعــــدّاء 
ــة رمــــزيــــة  ــتـ ــيـ ــع، هـــــو الآخــــــــــر، مـ ــ ــريـ ــ ــــسـ الـ

سجلتها أمه بقولها:

طاف يبغي نجوة من هلاكٍ فهلك 
مــن جملة مختصرة صاعقة.  لها  ويــا 
لقد حاول أن ينجو من الموت فوقع في 
شراكه. بذا، صار موته رمزاً للتعاكس 
ــراً،  ــ أمـ يـــريـــد  هــــو  ــــدر.  ــقـ ــ والـ الإرادة  بــــن 

والقدر يخطط لغيره. 
أما تأبط شراً فقد كان قادراً بعد موته 

ليقتلن  حــلــف  إذ  أراد.  مـــا  إتـــمـــام  عــلــى 
مــائــة مــن أعــدائــه، فقتل 99 منهم. غير 
فقد   .100 بــالــرقــم  تكفلت  جمجمته  أن 
ركــلــهــا واحـــــد مـــن الأعـــــــداء بــقــدمــه من 
فعلى  وهــكــذا  فــمــات.  فجرحته،  غيظه، 
للغلب  رمــزاً  كــان موته  السليك،  عكس 
أكملت  التي  لـــإرادة،  المدهش  النهائي 
عملها حتى بعد مــوت صاحبها. كان 
ــه كانت  تــأبــط شـــراً قــد مـــات، لــكــن إرادتــ
حية تجوب القفار كي تحقق له ما أراد.
ومــات أبــو خــراش الهذلي بنكزة حية. 
فــصــار مــوتــه عــنــد أبـــي الـــعـــاء المــعــرّي 
المفاجئ،  الحاسم  السريع  للموت  رمزاً 

الذي يأخذ على حين غرة: 
وموت مثل موت أبي ذؤيبٍ 

ونكزٍ مثل نكز أبي خراش
ــــب فــشــاعــر هـــذلـــي أيــضــا.  ــو ذؤيـ ــا أبــ أمــ
ــاف عــلــيــه مــوتــا  ــ وكــــــان المــــــوت الــــــذي طـ

طـــامّـــا. فــقــد أتـــى عــلــى أطــفــالــه الخمسة 
وتــركــه حــيــا. لـــذا صـــار مــوتــه عــنــد أبــي 
الــعــاء رمــــزاً لانــقــطــاع الــنــســل وعبثية 
يتسلسل  أن  في  الراغب  الإنسان  جهد 

ويترك ذكراً.
أما عبد يغوث الحارثي الذي ضحكت 

منه الشيخة العبشمية في أسره:
وتضحك مني شيخة عبشمية

كأن لم تر قبلي أسيراً يمانياً
ــه فــــي أســـــــره. إذ قـــال  ــوتـ ــتــــار مـ فـــقـــد اخــ
لآســريــه: »يـــا بــنــي تــيــم، اقــتــلــونــي قتلة 
كريمة. فقال له عصمة: وما تلك القتلة؟ 
قال: اسقوني الخمر، ودعوني أنحْ على 
نــفــســي، فــقــال لــه عــصــمــة: نــعــم. فسقاه 
الخمر، ثم قطع له عرقاً يقال له الأكحل، 

وتركه ينزف، ومضى عنه«.
وكـــان مــوتــه رمـــزاً لــلــخــيــار فــي الضيّق 
والمــحــدود. كما كــان فيه مــوت يختلط 
الـــخـــمـــر بـــــالـــــدم، ويـــفـــيـــضـــان مـــعـــا مــن 
الأكــحــل المــقــطــوع. وقـــد لام عــبــد يغوث 
قومه الذين تخلوا عنه وهو ينزف دماً 

وخمراً:
جزى الله قومي بالكلاب ملامة

صريحهم والآخرين المواليا
وبــذا فقد كــان موته قطيعة مــع قومه، 

وليس قطيعة مع الحياة فقط.
ببيت  الحكاية،  حسب  المتنبي،  ومــات 
يــهــرب من  أن  أراد  مــن شــعــره. فعندما 

المعركة ذكّره خادمه بأنه هو القائل:
الخيل والليل والبيداء تعرفني 

والسيف والرمح والقرطاس والقلم
الــذي قال لخادمه:  المتنبي  فأذهل ذلك 
قاتلك الله لقد قتلتني بشعري، وقاتل 
حتى مــات. وصــار موته رمــزاً لانقلاب 

عمل الإنسان ضده.
ومات بدر شاكر السياب فقيراً معدماً، 
معذباً متروكاً، في الوقت الذي كان فيه 
تــأثــيــر قــصــائــده يمتد ويــنــتــشــر، حتى 
يــكــون مقبولًا  أن  فــي لحظة  إنــه تمنى 

محبوباً مثل دواوينه الشعرية:
يا ليتني قد كنت ديواني 

لأفرّ من صدر إلى ثان
البائسة  خِلقته  بــن  معذباً  عــاش  فقد 
ــقِ يـــديـــه الــجــمــيــل. ولـــعـــل الـــلـــه قد  ــ

ْ
ــل ــ

َ
وخ

حـــجـــب عـــنـــه جـــمـــال الـــخِـــلـــقـــة لــيــمــنــحــه 
لق الجميل. وبذا يكون 

َ
القدرة على الخ

الــســرّي بين الشاعر  موته رمــزاً للعداء 
وقصيدته. فهي ترميه وراءها وتتفوق 
عليه، في حين ينظر هو إليها حاسداً.

أما موت شيطان الشعراء وخارجيّهم، 
ــقــــد كـــــــان الأشــــــــد غــــرابــــة  الـــحـــطـــيـــئـــة، فــ
لب منه، وقد أتاه الموت، أن 

ُ
ورمزية. إذ ط

يوصي للفقراء بشيء، فقال: »أوصيهم 
فإنها تجارة لا  الــســؤال،  بالإلحاح في 
تبور. قيل له: فما توصي لليتامى؟ قال: 
كلوا أموالهم و... أمهاتهم. قيل له: فهل 
من شيء غير هذا؟ قال: نعم تحملوني 
أتــان )حــمــارة( وتتركوني راكبها  على 
ــلـــوه عـــلـــى أتـــــان  ــمـ حـــتـــى أمـــــــــــوت«. فـــحـ
وجــعــلــوا يــذهــبــون بــه ويجيئون حتى 

مات.
ــر هـــذا  ــاخــ ــبـــثـــي الــــســ وكــــــــان مــــوتــــه الـــعـ
ــاءً مـــرّاً  احــتــجــاجــا عــلــى الـــحـــيـــاة، وهـــجـ
لــهــا. لــقــد رفــضــتــه فــرفــضــهــا، وغــادرهــا 
غــيــر آســـف عــلــيــهــا. لــكــن عــلــيَّ أن أقـــول 
بــأنــه غــــادر الــحــيــاة مشفقاً عــلــى شــيء 
واحد: الشعر. فقد بكى لمرة واحدة أمام 
فأوضح  تبكي؟  لِــمَ  فسألوه:  مشيّعيه، 
لهم أنه لا يبكي أحبّته الذين يفارقهم، 
ولا يبكي نفسه، بل يبكي الشعر: »أبكي 
الشعر الجيد من راوية السوء«. أمر لا 
الشعر  يصدق حقاً. يموت وهو يبكي 
إشفاقاً من راوية سيّئ يرويه على غير 
وجــهــه! بــذا صــار مــوتــه رمـــزاً لتفضيل 
الفن على الحياة. الحياة، قذارة، والفن 

نقطة الطهارة الوحيدة فيها.
* شاعر فلسطيني

مات بدر شاكر 

السياب فقيراً 

معدماً، 

معذباً 

متروكاً، في 

الوقت الذي 

كان فيه تأثير 

 
ّ

قصائده يمتد

وينتشر

موت شيطان الشعراء 

هم، الحطيئة، 
ّ

ًوخارجي
 ورمزية

ً
كان الأشد غرابة
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